





حقوق الطبع محفوظة 


الطيعةالثائية 
رمع الأول ؟ ذم 


اير 9585م 


الغلاف والعناوين من اعداد 
الفنان السعودي 


حمد كليب الحارثي 


« ما أعلم أحداأً يحفظ 6 الآأمة أمر دينها الا شاي 
بالمشرق «١‏ هو أحمد بن حنيل .. ظ < 
أبو مسهر ‏ 
در أحمد بن حنبل هو الامام البارع المع عل جد وامامته 


وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه » . 
الامام النووي 


« قيل لبشر الحافى .. لو قمت فتكلمت كما تكلم أحمد فقال : 
لا أقوى عليه . ان أحمد قد قام فى ذلك مقام الأنبياء . » 
الامام الشافعي 


« ان الله عز وجل أيد هذا الدين بأبى بكر الصديق يوم 
الردة ... وبعمر س عبدك العزيزن يوم رد المظالم 533 ويأحمد بن 


حنبل يوم المحنة » . ظ 
٠‏ علي بن المدينى 


خي البرية بعد صحب محمد ظ 
والتتابعين . امام كل موحد 
ذو العلم والرأي الأصيل ومن حوى 
شرفا علا فوق السما والفرقد 
أبو الخطاب الكلوذانى 
أضحى ابن حنبل محنة ماأمونة 
وبعب أحمد يعرف التنسك” 
واذا رأيت لأحمد متنقصسا 0000 
ظ فاعلم بأن ظ ستوره سدتاهدك”' 
ابن أعيبن 


كال 


5 نذا لتر 41 9 
ا ل 


تر بطنى بالأستاذ الأديب ( عبد العزيز الرفاعى ) روابط 
قوية ٠‏ كلها فى العلم والثقافة . كان أولها عندما كنث طالبا 
فى ( كلية الشريعة والدراسات الاسلامية )  .‏ بمكة المكرمة ‏ 
وكانث ( البلاد السعودية ) اذ ذاك تصدر فى مكة ‏ فعملت 
فى صيف أحد الأعوام مصححا في الجريدة ‏ وكان الأستاذ 
عبد العزيز أحد المثرفين ال مسئولين عن (البلاد) الجريدة 2 وأحد 
كتابها ومحرريها . عرفته هناك حيث البساطة واليسى فى مكان 
ضيق فى أول ( الشامية ) حول مطبعة بدائية تصدر عنها 
الجريدة ‏ التى يراسها الأستاذ ( عبد الله عريف ) ويقوم 
يسكرتاريتها الابساذ رعيد العرير ساب ) . 
ثم انطوى الزمن سريعاً ء» وجمعتنا أيضاً الصلة العلمية حيث 
ان والأستاذ عبد العزيز الرفاعى فى ( اللجنة الفرعية ‏ 
لسياسة التعليم ) سنوات كانت كلها علماً وأدياً وروحا طيبة 


ومرت فترة من الزمن والتقينا معا للثقافة والأدب حينما 
أعلنت ( موسسة المزيرة للصحافة والطباعة والنشر ) عن مسابفة 


ثقافية ذعى لتعحضرها نخبة من العلماء والأدياء 5 ففى أول 
اجتماع للجنة أهدانى الأستاذ عبد العزيز أحد كتب ( المكتبة 
الصغيرة ) وهو ( الامام الشافعي ‏ الفقيه الأديب ) للاستاذ 
الأديب ( أحمد العربى ) . وما ان تصفحت بعض صفحاته حتى 
نبذ الي الأستاذ عبد العزيز وريقة يقترح علي" فيها أن أكتب 
عن الامام أحمد 2 فرددتها على الفور موقعا أسفلها بالموافقفة 
والترحيب .. 

وعلى بركة الله بدأت : 

فكان أول عمل بدات به قراءة كتاب السيد أحمد العربى عن 
الامام الشافعي ثم جمعت ما وجد فى مكتبتى من كتب تتحدث عن 
الامام أحمد واستعرت ما تيسر من بعض المكتبات وبدات أقرا ... 
والحق اننى استفدت واطلعت على أشياء كثيرة لم أكن أعرفها من 
قبل وهذه من فوائد البحث والتاأليف ... 

ومن يتحدث عن الامام احمد لا يحتاج الى تعريف أو تعليل 
أو بيان الأسباب ولكنى أثبت فى مقدمة الحديئ عنه ما يلي : 

أولا : ان تجديد حياة امام مثل الامام أحمد يحيى القلوب , 
ويقوى العزائم ء ويربطها بربها ويثبت ايمانها: ويدعو الى 
الاستقامة والاستزادة من العلم وبذل النفس في سبيله . 

ثانياً : ولذلك تحدثت عن الامام أحمد .. وليس حديثى عنه 
لأنى حنبلي ! أو لأنى سعودي والسعودية تنتهج مذهب أحمد ...! 

ثالثا : أن الجيل الحاضر اذا قرأ صبر الامام وجهاده وسعيه 
أربعصة أشهر ليحصل على ( سند ) يرويه عن شيخه ... أدرك 


1 


البون الشاسع بين حياة الأجيال الأولى وحياتنا اليوم . فكل 
الوسائل لدينا مبذولة 2 وكل العلوم والمواد مفهرسة وميسرة . 
ومع ذلك يقل العلماء .. وفى زمن اولئك كل شىء صعب وغير 
متيسر . ورغم ذلك برزوا وخدموا العلم » وملأوا الدنيا حقائق 
ومبادىء . فلعلنا نتعظ وتعتيبر , ونسير على تهجهم ..! 

رابع : نظراً لارتباطى بصفعات محدودة فقد اكتفيت بمسا 
يغنى القارىء عن الاطالة » ويكفيه عن الاستزادة من حياة الامام. 

والله حسبنا وهو نعم الوكيل ,؟ 


عبد العزيز المسند 


الال 





بخصيّنه ومؤلض اده 
معلومات شخصية عن الامام : 
اسمه : أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى . 
ولادته : ولد الامام فى شهلر ربيع الأول عام 
غ8١‏ ه . ظ 


ا ا 0 


الا 
الا أن جده انتقل الى خراسان حيث 5 امارة 
( سرخس ) فى عهد بنى أمية وفى العصر العباسى 
عاد جده الى بفداد عام 48 وكان من أهداف 
عودته | تاحة الفرصة لهذا الغلام لطلب العلم . 
شهرته : اشتهر الامام بأحمد بن حنيل بسبب 
وفاة والده وهو صغير وحضانة جده (حنبل) له .. 


ا د 


ظ طلبه العلم : يدت النجابة والذكاء على أحمد 
منذ صغره فعلمه أهله مبادىء القراءة والكتابة , 
حتى حفظ القرآن ورغب فى زيادة العلم فرحلوا 
لبغداد حيث العلم والعلماء 2 وكان يقول : «فاتنى 
مالك بن أنس فأخلف الله علي هشيم بن بشر 
السلمي . وفاتنى عبد الله بن المبارك فأخلف الله 
على” سفيان بن عيينة » وفاتنى حماد بن زيد 
فأخلف الله علي” اسماعيل بن علية ». فكان 
يرجو حينما قدم بغداد أن يدرك العالم الشهير 
عبد الله بن المبارك الا انه توفي حين قدوم الامام 
فتتلمذ أولا على هشيم بن بشر .. 

وفى بغداد حيت الميدان الفسيح للعلم والعلماء 
آ[نذاك أتيحت لأحمد الفرصة للارتواء من معين 
العلم فأخذ عن أساتذة مشهورين بالعلم والتحقيق . 
ولما تمكن من العلم رحل فى طلب المزيد منه الى 
< البصرة والكوفة ثم الى مكة والمدينة المنورة ثم الى 
ظ اليمن والشام فأخذ عن علماء ذلك العصر ومتهم : 
يحيى بن سعيد القطان 2 ووكيع بن الجراح 2 


1 يد 


وسفيان بن عيينة», وعبد الرزاق بن همام 
الصنعاني ٠‏ والوليد بن مسلمء ومعتس بن سليمان,» 
وبشس المفضل », وغندر , وزياد البكائي , 
وأبو يوسف القاضى . والحسن بن موسى الأشيب 2. 
واسحاق بن راهويه . وعلي بن المدينى, ويحيى بن 
معين ,2 والامام اللباديي | 

صفاته الظاهرة : 


كان الامام مع لزع وين رن بال نل 
بالقصير » تحيل: الجسم » ولما بلغ عمره ثلاث وكين 
سنة وغلب البياض على السواد فى رأسه ولحيته 
صار يخضية بالحنا والكتم اتباعاً لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكان لا يحب المز اح واذا جلس فى” 
م و يح ا يمرا وس 
سسيرته : 

ظ حينما تضلع الامام اليه وتأش بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على العبسادة 
اقبالا شديدأ حتى انه لا يرى الا قارئاً أو محدةا 
أو معلماً أو مصلياًء وكان لا يغفل لحظة من 


ات 


ذكر الله تعالى واستغفاره » وتلاوة القرآن .. وكان 
يصلى كل ليلة ويوم ثلاثمائة ركعة 2 وبعد ضربه 
وضعفه اقتصر على مائة وخمسين ركمة . وكان 
يختم القرآن حفظأً كل أسبوع . 
وقد نقل عنه من زاره فى سجنه أو مرضه أنهم 
كانوا اذا حدثوه عن الناس أو عن الدنيا أنشد هذه 
الأبيات لصالح بن عبد القدوس : 
اذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل 2 
خلوت ولكن قل على رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ما مضى 
وأن الذى تخمى علييه يغيب 
ذئوب عل آتثارههمن ذنوب 
وياذن لى فى توب فاتوب 
. وقد اف موهة التنل, فيفك الأحاديف فون . 


د 1ت 


' سماعها حتى اذا كان الناس يتحدثون حفظ ما ينفع 
من قولهم . وقد بلغ من علمه أنه سُئل عن ستين 
نقله عنه عيد الوهاب الوراق وانتهى علمه الى أن 
ل ممع ا اساي 
دار السلام ) . 

زاهده: 


ز'هد الامام العددة له هماوق لذ سالفة قي 
ولا رهبانية بل بعد عن متع الدنياء وقناعة 
باليسير منهاء وتنزه عن أى مشبوه . أو غير 
معروف مورده من المطعوم والمتمول . فكان يكتفى 
بما يسد رمقه من تمرات أو كسيرة خبن مع زيت , 
وقمي ص يستر بدنه ٠‏ وظل يقيه الحر والقر . ٠ه‏ ليكن 
المسجد فهو نعم المكان الذى لا يمل ولا يخلو ساكنه 
من فائدة . ولم ينتهز أحمد فرصة واحدة لجلب 
منفعة ماذية لذاته أو أهله » ولذلك لم يتقرب من 
اليم تقربهم اليه 2 ولم يتمول ما يشغله عن 


.11ت 


العلم والتعليم » ولم تحمل كتب التاريخ صفات 
بيوته وتعداد ملابسه وأفعال زوجته وأهله . وهنا 
نضع بين يدى القارىم الكريم تموذجين لزهده : 
الأول : 

قال أبو نعيم فى الحلية : « حدثنا سليمان بن 
أحمد حدثنا عيد الله بن أحمد بن حنيل حدثنا 
على بن الجهم بن بدر قال : كان لنا جار فأخرج 
الينا كتاباً فقال : أتعرفون هذا الخط ؟ قلنا نعم , 
هذا خط أحمد بن حنبل فقلنا له : كيف كتبت 
ذلك ؟ قال : كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة 
ففقدنا أحمد بن حنبل أياماً لم نره ثم جنا اليه 
نسأل عنه ». فقال لنا أهل الدار التى هو فيها 1 هو 
فى ذلك البيت فجئنا اليه والبياب مردود عليه واذا 
غلية خلقان ٠‏ اقفلسنا يا 'آبا عبد أن + ما خيرك لم 
نرك منف أيام ؟ قال : سش قت ثيابى . فقلت له: 
معى دنانر فان شئت خذها قرضاً . وان شئتصلة. 
فأبى أن يفعل . فقلت : تكتب لى بأجرة قال : نعم . 
فأخرجت ديناراً وأبى أن يأخذه . وقال : اشتر لى 


142 عه 


| به ثوباً واقطمه نصفين فأومأ أنه يتزر بنصفه 
ويرتدى النصف الآخر ثم كتب لى وهذا خطه . » 
الثانى : ظ ا 

نقل المقريزى عن الامام أحمد هذه القصة : 
« حج أحمد حجات رافقه فى بعضها يحيى بن 
معين , واتفقا على أنهما بعد انقضاء الحج يمضيان 
الى (صنعاء اليمن) يأخذان الحديث عن عبد الرزاق 
فوجداه فى الطواف فلما فرغ اجتمعا عليه وكان 
أحمد لا يعرف شخصه وانما يعرفه باسمه فقال له 
يحيى بن معين : هذا أخوك أحمد بن حنبل فقال : 
حياه الله انه ليبلغنى عنه كل ما أسر به ثيته انث 
تعالى على ذلك , ثم واعد يحيى الشيخ على قراءة 
فلما انصرفا عنه قال أحمد لابن معين : لم أخذت 
على الشيخ الموعد قال له يحيى : قد أراحك اش 
مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة . فقال الامام 
أحمد : ما كان الله لبرانى وقد نويت نية أفسدها 
بما تقول , ثم سافرا الى ( صنعاء اليمن ) وأخذا 


ويجدر التنويه هنا الى أن أحمد حج سيع حجات 
منها ثلاث ماشياً على قدميه . وفي رحلته هذه كان 
ماشياً أنه ليس معه ما يكترى به ظهرأ . وقد عرض 
عليه أناس أن يقرضوه فأبى واشتغل مع الجمالين 
7 ليكتسب ذفقات رحلته حتى وصل الى (صنعاء) وقد 
لقي فيها من الضنك ما لا يحد وبقي هناك عامين 
وقد عرض عليه شيخه أن يأخذ ما يكفيه لنفقته 
فأبى . وكان يقتات مما أخذ من الجمثالين , » ويعمل 
أحيا نا بيده » وعلىظهره فى (صنماء) وقد آش ذلك 
فى بدنه وظهر شحوب على وجهه وكفيه . وكان 
يحمد الله على الكسب الذى حصل عليه لأخذه من 
شيخه عبد الرزاق رواية (الزهرى عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه ) . 

وان ضيه عبناي كله يليا هه 
وطيبة قلبه أن اسحاق بن ابراهيم سأله فى خلافة 
المتوكل أن يحله عما فعل به من الأذى والضرب فى 
خلافة المعتصم فقال له الامام : « انه قد أحل كلمن 
سعى فى ايذائه أو شارك فيه بطريقة من الطرق 


١1١‏ .سه 


ابتان تلك المحنة ) فكا نخلقه كذلك سمحا سهلا 
الا اذا انتهكت حرمات الله أو شم رائحة النيل من 
دين أله . ظ ١‏ ظ 

ومن زهده وبعده عن لين العيش أنه لما خلي 
سبيله وجلس فى داره وضعت له وسادة من خيش 
مكسوة فابتعد عنها وجلس على وسادة له . وجعل 
يواصل الصوم ويفطر كل ثلا.ًعلى سويق أورغيف, 
وكان لا يجلس على المائدة بل توضع فى مكان 
آخر يأكل منها من سواه . وكان اذا جهده الحر تبل 
له خرقة فيضعها على صدره . 

وحينما أيقن المتوكل أن كل ما فعل بأحمدا خطأ 
بدأ يستميله فعرض عليه بواسطة رسله أن يجمل 
له رزقاً من بيت المال يعيش منه هو وأهله فرفض 
يأصر أن 2 ثم حاول'اقناعه بشراء دار له ودعا حاكم 
(العراق) ابنه صالاً ليشترك فى اختيار الدار فلما 
أخبر والده قال : لا . ان اشتركت فى هذا الأمر 
فهى القطيعة بينى وبينك فلم يقبل شراء الدار . 
ثم حاول اقناعه بزيارته والجلوس معه ووعد 


وزارة المعارف ؟ امام الصابرين 
المكتبات المدرسية عد 1 نت قا 


باكرامه وتقريبه فرفض وايتعد ولم تجد فيه 
محاولة أقار يه وأصدقائه والمقربين للخليفة . 

لم ينل أحمد العلم بالهين من الأمور أو بسيب 
صدفة نادرة.ء. ولكنه ‏ بعد توفيق الله تعالى 
ومنّه ‏ أدرك ذلك بالصير والملازمة والانقطاع . 
ثم بأمر مهم فى هذا السبيل وهو الايمان والصدق 
والتطبيق على النفس فورأ. قال رحمه الله 
تعالى ‏ : « ما كتبت حديثاً الا وقد عملت بيه حتى 
مر بى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم 
وأعطى الحجام أبا طيبة دينارأ فاحتجمت وأعطيت 
الحجام ديناراً . » وفى الوقت الذى يضاعف جهده 
لتحصيل العلم لا يكتم ما علم ولا يسكت عليه بل 
يعلمه للناس . فقد جلس لتعليم العلم وتدريسه 
وهو حدث فى أول العقد الثالث حتى قصده الناس 
من كل فج عميق ٠‏ وتتلمذ عليه مشايخه . وكبار 
العلماء وكان حفظه نادرأ حتى انه لا يباريه أحد 
ولا يشد منه فاذة . وقد صرف كل لحظة من عمره 


0 الت 


فى تحصيل علم أو تعليمه للناس بالقول والعمل 
والسلوك .. ومنع نفسه من بعض المباحات خشية 
ميل :نفسة للفرق اق لين الميشن:+: أو النظن .لما فى 
أيدى الناس , فلم تغره الدنيا » ولم يجتذب بهرجها 
اللماع فى ( بغداد ) وما كان يفكر كيف يأكل 
ويشرب أو يركب أو ينام بل يفكر فى وسيلة 
' للحصول على فائدة ولو بذل لها من دمه وبدنه . 
فضائل الامام ومناقبه : 


تووجد مصنفات عد بذاة فى فضائل ادا اا 


أولا : ان ذلك ليس من هدفنا فى هذا البحث . 


ثالثاً : أنه لا يخلو من المبالغة والانسياق فىرفع 
الامام درجات فوق منزلته وهذا لا نراه ولا تقوم .: 
رابعا : أن النا س ميالون الى مثل هذه الأمور التى 


2ت 194ب 


تروى فيها الأعاجيب والرؤى . وهى ليست بحجة 
ولا تليق يمنزلة العلماء والزهاد الذين حققوا 
التوحيد و بعدوا عن الشبهات فى حياتهم . 

خامساً : انها لا تزيد من قدر الامام أو غيره وقد 
أفضوا الى ما قدموا فقد انقطع العمل وأفضوا الى 
تااقدصوا وله يق له عونا قددس ا وها كت لب 
د نك الى التو اسده ووويهية اللواميفةة. سان أن 
أن يدخلنا فيها وأن يلحقنا يامام الخلق جميعا 
سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 
انتاج أحمد : 


يمكن أن نلخص انتاج الامام فى أمرين : 

الأول : تلامذته : خلف الامام عددأً من العلماء 
أخذوا عنه الحديث والفقه وكانوا جهابذة محققين. 
هوا الستية وحققوا مذهب أحخين: و كان لهم 
مؤلفات وتلاميذ الى يومنا هذا . وهذه نتيجة حمل 
العلم والعمل به ومن تلاميذه عدد من شيوخه كان 

يأخذ عنهم العلم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق 


عد 5 1ه 


اين مقف + وين فلانةة اليعبا اي وسياق 
وأبو داودء وعلي ين المدينى وابناه صالحوعيد الله 
وابن عمه حنيل بن اسحاق ‏ وأبو زرعة الرازي 
وأ كين أحسة بن نهدن قات .و الطياق 
وأبو حاتم الرازي . وموسى بن هارون وعثمان بن 
سعيد الدارمي .. 

الثانى : مؤلفاته : أهم يشاك الامام أحسد 
( المسند ) الذى ارتبط باسمه فلا يذكن الامام الا 
ويذكر المسند .. وهو كتاب عذليم القدر كبير 
الفائدة . قال عنه الامام : « ان هذا الكتاب قد 
جمعته ء وانتقيته من أكش من سبعمائة وخدسين ‏ 
ألفاً فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم فارجعوا اليه فان كان فيه والا 
ليس بحجة . » 0 ظ 00 

وقد التزم بالا يكطل. ليه بتري اديت لبجم 
المتن والاسناد » حيث انتهى ما بين الثلاثينو الأر بعين ' 
ال ديق » وجعلها فى مسنده ,2 وشملت هذه 


11ت 


“ الأحافيف الوواية صق سيعياثة .شحاى برضي آل 

وكان الامام يحفظ السبعمائة والخمسين ألف 
حريت وغوه والسسس لجو نات تدك اساي 
مأخوذ عما دآونتّه' الامام بيده ونقله عنه ابنه 
( أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ) وقد أمضى 
الامام سنين طويلة فى تأليفه. وشملت أحاديثه 
جميع أبواب الحديث التى نظمها المحدثون . لكن 
كان جل هدف أحمد من جمع الممسند هو انتقاوه 
والخليصيةامق الشو انك +:وقه قر اه .تقبينة عق اكنية 
صالح وعبد الله وعلى عمه اسحاق بن ختيل اكمالا 
لضبطه . وصدقا فى روايته . 

ومن المناسب هنا أن نثبت السبب فى عدم انتشار 
ا ل لل عي تبعازنا متناف لك 
كصحيحي البخاري ومسلم لآنه رحمه الله رتبه 
على أسانيد الصحاية . ولم يجعله على الترتيب الذى 
اصطلح عليه المحدثون والفقهاء . فكان ذلك عائقا ‏ 


1ت 


للبعض عن اتخاذه مرجمه الأول . وكذلك طوله 
وعدم قيام أحد بترتيبه فى الزمن الأول ..! 

أما ما عدا المسند فلم يهتم الامام أحمد بالتأليف 
الا وب 0 
يؤخذ من أفواه الرجال . ظ 

وله بعض رسائل صغيرة كتبها فىمناسبات منها: 

١_الرد‏ على الجهمية . 

؟ ‏ كتاب الصلاة .. 

.. كتاب السثنتة‎  '"* 

كتاب الورع ‏ الايمان 5 


177 


الحنة المظظمة 

تناول العلماء قديماً وحديثاً البلوى التى 
امتحن بها أحمد بنحنبلو ألفوا فيها كتب وصحائف 
ولعل أمرأ قد يغفله بعضهم وهو الدس على المسلمين 
فى أصول دينهم ومسائله الحساسة . فان أناسا 
ورمت أنوفهم أن ينتصر دين الله وأن يسود فى 
الآأرض ولكنهم لا يملكون معارضته أو نفيه علناً 
فهم يندسون فى صفوف المسلمين كالمرض الدفين 
فاذا وجدوا فرصة رفعوا رؤوسهم وبثوا أفكار هم 
فينخرون فى جسم الآمة الاسلامية ويستخدمون فى 
ذلك وسائل متعددة وأهمها : ظ 
جلساء السوء والبطانة السبية : 

ان أخطر شيء فى حياة الأمة الاسلامية هذا 
النوع من الناس الذين يندسون الى الحكام ليتقر بوا 
اليهم بما يحيون ويزينوا لهم ما يشتهون حتى ‏ 
يتمكنوا من قلوبهم فيحققوا أهدافهم بواسطتهم 


جهء 1375 ابد 


و د و بذلك ا 
المعتزلة ( الجعد بن درهم ) فى عصر الأمويين ولكنه 
قضي عليه فى مهده حين ضحى به الأمير الشهم 
(خالد بن عبد الله القسري) أمير الكوفة بأمر هشاغ 
ابن عبد الملك. . فقد أحضر الجعد موثقا بالقيود 
الى المصلى وعندما انتهى خالد من خطبته قال : 

«أيها الناس ضحوا تقبل اللّهاضحاياكم فانىمضح 
بالجممد بن درهم لأنه يقول : لم يكلم الله موسى 
تكليماً ولم يتخذ الله ابراهيم خليلا تعالى الله عما 
يقول علوأ كبيرا ثم تزل من المنير وقتله ... 

ثم ظهرت هذه البادرة بعد حين دعا لها ( الجهم 
ابن صفوان ) ووجد لها بعض أنصار ثم خمد هذا 


القول ما عدا يعض جذور مستترة ولم تيد بعد ذلك 2 


مو ا لقي ا 


كك 2180 


« لم يزل الناس على رأي السلف وقولهم ان 
ال لل ل لي ا د 
فقالوا بخلق القرآن وكانوا د نستتنفان: بذ لك الى 
بح لف أن ا سيد ان د ملت أن 
بششرأ المريسى يقول : القرآن مخلوق والله على ان 
أظفر نى الله به لأقتلنه قتلة ما قتلت بها أحداً قيله 
ولما علم بشر بذلك ظل متواريا أيام الرشيد نحوأ 
من عشرين سنة فلما توفي الرشيد كان الأمر كذلك 
فى زمن ولده الأمين فلما ولي المأمون خالطه قوم 

من المعمتزلة فضللوه وحسنوا له القول بخنق 
القرآن . » ظ 

وهى كذلك لم تبلغ ميلفها . ولم تنتقل الى 
اسان وابعلاع الآ حين حطلفك الأعواء لها وعوصلوا 
الى ادخال البلاط الملكي زعيمين من زعمائهم : 
الأول ايو الول العبيلا نفيفت: كان ردن 
و أعهاذا للعامون حضن ادحل عليه عدى السعداف. .: 
والشاني : أحمد بن أبى دوؤاد اليف تقرب الى 
المأمون حتى يلغ منصب الوزارة ” وكان عالما لبقا 


د 


استخدم علمه فى تسغير الخليفة المأمون بقبول رأيه 
فى القول بخلق القرآن . ولم يكن اقناع المسامون: 
وهو العالم الأريب الأديب بالشيء السهل . ولكن 
ابن أبى دواد كما قلت عاش حياته ينتظلس 
فرصة واحدة يستلب بها موافقة المأمون .. فما هى 
الا أن حانت فرصة فى لحظة من اللحظات النادرة اذ 
مرض الخليفة القوي, صعب الشكيمة ‏ وابن 
أبى دؤاد ‏ جليسه ونديمه بحر قم كانه وكنانه 
وانفعالاته ‏ فلما سنحت اللحظة الحاسمة .. التى 
لم يدركها سواه حيث ينتظرها كل حياته ‏ وكان 
المأمون بعيداً عن بقية رجاله المخلصين له # حيث 
مرض (بطرطوس) أحد موانىء الشام فحرر ابن 
أبى دواد رسالة الى عدد من العلمام والقضساة ة تلزمهم 
بالقول يخلق القرآن : ووقعها المريض : ووزعها 
أتباع ابن أبى دوؤاد : وهذا نصها  :‏ 2 

« أما بعد, فان حق الله على أمة المسلمين 
وخلفائهمالاجتهاد فى | قامة دين الله الذىاستودعهم: 
والعمل بالحق فى رعيتهم , والتسخير لطاعة الله 


17ت 


فيهم .. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة 
الرشد وصريمته . والاقساط فيما ولاه الله من 
رعيته برحمته ومنته . وقد عرف أمير المؤمنين أن 
الحمهور الأعظم والسواد الأكير من حشو الرعية 
وسثلة العامة » ممن لا نظر له ولا روية ولا استدل 
له لاله" الث :ونه ابعة . بوالة اقف]ء ةله تود العلم 
وبرهانه فى جميع الأقطار والآفاق . أهل جهالة 
بالل وعمى عنه . وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده 
والايمان به . وتكوب عن واضحات اعلامه وواجب 2 
سلف و تعوون أن كدر ]ا حدق قدروه اتسين دوه 
كند نعو تنشد ومترقو ااسفية وي حلقيه القبعتب 
آرائهم . ونتقص عقولهم وجفائهم عن التفكير 
والتذكير . وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتهالى 
وبين ما أنزل من القرآن . فأطبقوا مجتمعين 2 
واتنقوا غير متعار فين على أنه قديم أزل لم يخلقه الل 
ويحدثه ويختمه . وقد قال الله عز وجل فى محكم 
5تايه الذي جعله لما فى الصدور شفاء . وللمومنان 
وححية دوي 1 اكاحطناه قي انا هوبيا :تيكل 
مامجملة: آره تس كلقه: وفال:] اموي لي يحلق 


2 18 د 


السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) وقال 
عز وجل : (كذلك نقص عليك من أنياء ما قد سيق) 
فأخير الله قصصا لأمور حدثت يعدها ء وتلا به 
تقدمها وقال : ( الىمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت 
بو اناق جكيع حبين ++ ) لكل محك امتميل فيل 
محكم مفصل والله محكم كتابه ومفصله فهو خالقه 
ومبتدعه . ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا الى 
قولهم ونسبوا أنفسهم الى السنّنثّة . وفى كل فصل 
من كتاب الله قصص من تلاوته . مبطلقولهمومكدب 
دعواهم يرد عليهم قولهم ونحلتهم » ثم أظهروا مع 
ذلك أنهم أهل الحقوالدين والجماعة وأن من سواهم 
أهل“الباطل والكنى والفرقة فايعظالزا يدلك عر 
الناس ,. ومردوا به الجهال. حتى قال قوم من أهل 
السمت الكاذب والتخشع لفير الله » والتقشف لفير 
الدين الى موافقتهم عليه, ومواطأتهم على سيء 
آرائهم تزيناً بذلك عند هم و تخدتها للعدالةوالرئاسة 
فيهم . فتركوا الحق الى باطلهم واتخذوا دون أيه 
وليجة الى ضلالتهم » فقبلت بتزكيتهم لهم شهادة 


صن 2:15 


وتفدذت أحكام الكتاب بهم على دغل أمنهم ٠‏ وثفل 
أديمهم » وفساد نياتهم ويقينهم 2 وكان ذلكغايتهم 
الع البها جوواو اناه طليوا فى مثا يعتهي: و الكنت 
على مولاهم وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا 
على ال الا الحق ودرسواما فيه أولئك الذين أصمهم 
الله فأعمى أبصارهم : ( أفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها . ) ظ 

فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤٌوس 
الضلالة المنقوصون من التوحيد حظأ والمبخوسون 
فى الأيعان تسيس او ادعية دواو أهان لكان 
وليسان ابليسن الناطق فى اولناقه مو المبائل عل 
أعدائه من أهل دين الله . وأحق من يتهم فى صدقه., 
وتطرح شهادته . ولا يوثق بيقوله ولا عمله فانه 
لعل الاايمن تان ع.والزا وين الاتيعن استكمال 
حقيقة الاسلام واخلاص التوحيد 2 ومن عمي عن 
رشده وحظه من الايمان بالله وتوحيده . كان عما 
سوق ذلع من فميعلة والقصية ف كسيهاد ته اعم 
وأضل سبيلا .. ظ 


ولفس ان الأمقين أن اح النانن بالكديو فى 
قوله وتخرص الباطل فى شهادته . من كذب على الله 
فى وحيهء ولم يعرف الل حقيقة معرفته 2 ان 
أولاهم برد شهادته فى حكم الله وذمته من رد شهادة 
الله . ويهت حق الله مماطلة .. 

فاجمع من بحضيرتك من القضاة واقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين هذا اليك فايد! بامتحانهم فيما 
يقولون 2 وتكشفهم عما يعتقدون فى خلق القرآن 
واحداثه . وأعلمهه أن أمير المؤمنين غير مستهين 
ففى عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من 
أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه » وخلوص توحيده 
ويمينه . 

فاذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة فمرهم بنص من 
يحضير هم من الشهؤاة: عل: النتباسسن » ومساءلتهم عن 
علمهم ف ىالقرآن . وتركاثبات شهادة من لم يقر أنه 
مخلوق محدث ولم يره , والاستناع من توقيعها 


عئلدم . 


ل 5 


واكتب الى أمير البو ينا )ودين عقا أهل 
عملك فى مساءلتهم . والأمر لهم بتمشل يعمقيل ذلك 
أشرف عليهم وتفقد أثارهم حتى لا تنفد أحكام ام 
الا لشهادة أهل البصائر فى الدين والاخلاص 
للتوحيد . 

واكتب الى أمير المؤمنين بما نه 
ان شاء ألل » . | 

وبهت الناس عندما قرأوا تلك الرسالة وتردد 
يعضهم »2 وخاف أكثرهم, وتسلط دعاة الشسين 
بسلاح هذه الرسالة طالبين تتفيذها. وهم فى 
قرارة أنفسهم ينفذون بدعتهم وكيدهم للاسلام 
وفى الظاهر يتابعون تنفيذ أوامر السلطان . وقد 
تمادوا فى ذلك فاستعانوا بقوة الشرطة وركزوا 
على من يطاع أمره ويتبع رأيه » يحضرون اليه فى 
بيته أو يطلبونه للقصر فيقولون له أمام جماعته : 
ما يقول فى القرآن ؟ أهو منزل أم مخلوق ؟ فان 
كال >.اته مترل .غندذووه + وؤات:قال اثه تلوق 
و 


17د 


الى أن وصل لخر بأحمد ين حنيل فانهم أحضروه 
وقالوا له : ما < تقول فى القرآن ..؟ فيقول : هو 
عي ا ا 0000 
هو كلام الله .. فيقولون : قل انه مخلوق فلا يجيب 
ولا يزيد على قوله : | نه كلام الله ؛ ولما صاولوه 
وصمد أمام تهديدهمقيدوه وحملوه الى (طرطوس) 
ليقابل الخليفة (المأمون) وشاء الله أن يتوفى المأمون 
قبل وصول الامام اليه » وبعد تولى خليفته وأخيه 
(المعتصم) بأيام زعموا أن المأمون أوصى لأخيه أن 
يستمر بالقول بخلق القرآن .. فبقي الامام أحمد 
فى السجن , ولما فرغ له المعتصم , استدعاه بتدبير 
"سن أبى دواد الذى بقي فى وزارته للمعتصم 
فحاجته المعتصم بنفسه وهدده ثم أغراه بالمال 
والجاه. ولكنه لم د يلن ولم يغير موقفه, . فكان يقول: 
( القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ) فجللد فى 
مجلس المعتصم » وضسشس ب بالسياط الى أن أغمي 
عليه فاذا أفاق قيل له : تقول بخلق القرآن ؟ 
فيقول : هو كلام الله . حتى بلغ به الحال أن أغمي 


وزارة المعارف م" امام الصابرين 


المكتبات المدرسية 11 2 


عليه من شدة الضرب . فينخس بالسيف فى بدنه 
فلا يحس . فاذا أفاق لم يسمع منه سوى ذكر الله . 

ثم أعادوه للسجن ويقي فيه مضيقاً عليه عامين 
ونصف عام . وكانوا كلما علموا أن جراحه قد 
برئت عادوا يحاولون التأثير عليه فيبقى مصراً على 
رأيه فيعاد للسجن فى بغداد بعد الاهانة والتعذيب, 
وتوفي المعتصم وتولى الواثق الذى تبع سلفيه , الا 
أنه لم يعذب الامام بل اكتفى بمنعه من التدريس 
والاجتماع بالناس», وفرض عليه الاقامة الجبرية فى 
فق لك 

وتوفي الوائق وخلفه المتوكل فاختير الامام 
وكلّمه مرات وجادله وعرض عليه المال فلم يقبله . 
المناقشة : 222 

من قراءة الرسالة الأولى » يبدو جلياً أنها ليست 
من املاء ولا من كتابة المأمون لما يل : 

١‏ مجيىء التعيير يلفظ الفائب (ان أمير 
المؤّمنين ) ؛ 

اعد وهو اسان ارق ناته تابوه ل اللملفف. 


1 حك 


[النطق بها فى خطابة للملمسام والنتهباء ؛ وكبار: 

الرعية . ظ 

"2 الاستعلاء والكبرياء فى التميير وهذا 
لا يناست .ذكاء وأدب المأمون 0 ا 
والفصاحة والذوق . 

نيد لديا يل د 
المحنة . والا فان ما وسع منقبلهم يسعهم . وامتحان 
الناس على هذه الصورة مما يدفعهم فى الفتنة 
ويوجد عندهم القلق والبلبلة والشك فى دينهم 
فلم يأمر الله عباده ولا أمرهم رسوله بأن يبتلوا 
الناس بهذا الامتحان الشاق ويعرضوهم للأذى 
والوقوع فى مزلات الأقدام . ومصار ع الشك 
والريب ٠‏ فغالبهم لا'يدرك هذا الأمر . ولا يعرف 
مدى الفرق بين القول بخلق القرآن أو عدم خلقه 

ه التطويل الذى زاد عن الحد فى الرسالة 
وهذا ليس من أساليب الحكام وخاصة فى مثل بحث 2 
شائك كهذا . والتطويل فيه يعرض للخطأ ويوجد 
مستمسكات للخصم » ويوهن من حجة الكاتب . 


10د 


1 سلوك المحاجة فى الخطاب واكثار الأدلة 
دليل على أن صاحب الرسالة ند أو أقل من ند 
للمخاطب . فهو يستعين على حجته بالدليل ومحاولة 
الاقناع . ولأجل هذا ذهب كثير من النقاد الى أن 
55 فى دوادء هو الذىاعد هذءالرسالة وما شيا تئ 
بعدها من رسائل . وانتهز الفرصة التى كان 
ينتظر ها منذ زمن طويل ليوقعها المامون على علاتها. 
الرسادل : 

مور ا رما ل 90 كيف لويد 0 ولي 
وكلها معفاي :ون منها وانحدن نوا قتاكقن بون 
الدائن شد يا رلك واس لزن معن 
علو اللسنة + ومو فته ا لتصعة لبظلع الميصوق لهذا 
الحدث العظيم على مجر يأته وحلر يقه سير ه » وليحذر 
الغيورون على الاسلام ‏ من حكام وعلماء ويطانة ‏ 


من استغلالهم لأى فتنة شخصية أو غاية تعوتي أى 





مبدآ وأى سيان وحم ذلك فهي قعاع أدسيم تعدطينا 
فكرة عن الأساليب ونهح الكتابة فى ذلك العصر . 


2 


الرسالة الأولى : ظ 
هذه الرسالة عبارة عن أمر الخليفة لعامله على 
العراق اسحاق بن ابراهيم أن يبعث اليه سبعة من 
كبار المحدثين فى بفداد, وهم محمد بن سعد 2 
وأبو مسلم .2 ويحيى بن معين 2 وزهير بن حرب »2 
واسماعيل بن داودء واسماعيل بن أبى مسعودء 
وأحمد بن ابراهيم الدورقي . 

اع و ٠‏ فأعادهم 
المىى بغداد وأمر عامله عليها أن يعلن أقوالهم للعامة : 
ولا علم الامام أحند يما حصل منهم اغتم لذلك 
كثيرا وقال : « انهم أول من ثلم هذه الثلمة » . 
وقال : « لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع 
الآمر وحذرهم الرجل ولكن لما أجابوا وهم عين 
البلد اجترأ على غيرهم » . 
الرسالة الثانية : ظ 

قد نقل ابن جريسر. نص هذه الرسالة كما يلى : 
0 50 
ظ أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لاقامة 


2777 ب 


دينه2» وحملهم رعاية خلقه . وامضاء حكمه وسنته. 
والائتمام بعدله فى بريته . أن يجهدوا لله أنفسهم 
وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم : ويدلوا عليه 
تياآرك وتهالى بفضل العلم الذى أودعهم . والمعرفة 
التى جعلها فيهم » ويهدوا اليه من زاغعنه2.ويردوا 
من أدبي عن أمره وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم . 
ويقموهم على حد ايمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم. 
ويكشفوا لهم عن معطيات أمورهم ومشتبهاتهم عليهم 
بما يدفعون الريب عنهم ٠‏ ويعود بالضياء والبينة 
على كافتهم وأن يؤثروا ذلك من ارشادهمو تبصيرهم: 
اذ كان جامعا لفنون مصانعهم ومنتظما لحظوظ 
عاجلتهم واجلتهم ويتذكرواما الله مرصد من 
مساءلتهم عما حملوا »ومجازاتهم بما أسلفوا وقدموا 
عنده وما توفيق أمير المؤمنين الا يأ وحده وحسيه 
الله وكفى به . ومما بينه أمير المؤمنين برويته, 
وطالعه بفكره فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع 
فى الدين من وكفه وضررره ما يناله المسلمون بيتهم 
من القول فى القرآن الذى جمله ال اماما لهم , 
وآثرأ من رسول الله وصفيه صل الله عليه وسلم , 


ع 1 عن 


باقبالهم . واشتباهه على كثير منهم حتى حسن 
عندهم وتزين فى عقولهم , ألا يكون مخلوقا 
فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى بان عن خلقه 
وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته 
وانشائها بقدرته والتقدم عليها بأوليته التى 
لا تبلغ أولاها ولا يدرك مداها , وكان كل شيء 
دونه خلقاً من خلقه وحدثاً هو المحدث لهء. وان كان 
القرآن ناطقاً به ودالا عليه وقاطعاً للاختلاف فيه. 
وضاهوا به قولالنصارىفىادعاتهم بعيسى بنمريم 
أنه ليس بمخلوق وان كان كلمة الله . والل عن وجل 
يقول : « انا جعلناه قرآناً عر بيا » وتأويل ذلك أنا 
خلقنا كما قال جل جلاله : « وجمل منها زوجها 
ليسكن اليها » وقال : « وجعلنا الليل لباسأاً وجعلتا 
النهار معاشاً » « وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
فسوى عزن وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التى 
ذكرها فى شبه الصنعة وأخير أنه جاعله وحده 
فقال : « بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » فقال 
ذلك على احاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط الا 
بمخلوق . 


ل 


وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : « لا تحرك به 
لسانك لتعجل به » وقال : « ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث » وقال : « ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذياً أو كذب بأياته » وأخبر عن قوم ذمهم 
بكذبهم أنهم قالوا : ( ما أنزل الله على بشر من 
شيء ) ثم كذيهم على لسان رسوله فقال لرسوله : 
( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فسمى 
الله تعالى القرآن قرآناً وذكرى وايماناً ونورآأ 
وهدى ومباركاً وعربيا وقصصا فقال : ( نحن نقص 
عليك احسن القصص بما أوحينا اليكهذا القرآن) 
وقال : ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بمئثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) وقال : 
( قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ) وقال : 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) فجعل 
له أولا وآخرآ ودل عليه أنه محدود مخلوق . 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم 
فى دينهم والجرح وسهلوا السبيل لفك الاسلام , 
واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم حتى عرفوا 


ا 2 د 


ووصفوا خلق الله وفمله بالصفة التى هي له وحده 
وشسهوه به والأشياه أولى بخلقه . 

وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة 
حظأ فى الدين . ولا نصيباً من الايمان واليقين 5 
ولا يرى أن يحل أحدأ منهم محل الثقة فى أمانة 
ولا عدالة ولا شهادة . ولا صدق فى القول ولا 
حكاية ٠‏ ولا تولية لشيء من أمسر الرعية . وان ظهر 
بعضهم وعرف بالسداد سدد فيهم فان الفروع 
فيدوذة ال اسيدوليا": عير لقان العية والده 
عليها ومن كان جاهلا بأمسر دينه الذى أمر 
من وحدانيته فهو يما سواه أعظم جهلا . 
الوشكاف.غسة أعمى وأضل سبيلا و 
جعفر بن عيسى . وعبد الرحمن بن اسحاق القاضى 
كتاب أمير المؤمنين يما كتب به اليك , وأنصصهما 
عن علمهما فى القرآن وأعلمهما أن أمير المؤمنين 
لا يستعين على شيء من أمور المسلمين الا بمن وثق 
باخلاصه وتوحيده , وأنه لا توحيد لمن لم يقس بأن 
القرآن مخلوق , فان قالا بقول أمير المؤمنين فى 
ذلك فتقدم اليهما فى امتحان من يحضير مجالسهما 


جد 251 بت 


بالشهادات على الحقوق ونصصهم على قولهم فى 
القرآن فمن لم يقل منهم انه مخلوق أبطلا شهادته 
ولم يطعا حكماً بقوله » وان ثبت ت عفافه بالقصد 
والسداد فى أمره , وافعل ذلك بمن فى سائر عملك 
من القضاة وأشرف عليهم اشرافاً يزيد الله به ذا 
البصيرة فى بصيرته ويمنع المرتاب من اغفال دينه 
واكتب الى أمير المؤمنين بما يكون منك فى ذلك 
أن شاء الله - » . 
الرسالة الثالثة : 

وفى الطبرى أيضاً نص هذه الرسالة وهو : 
« بسم الله الرحمن الرحيم أما يعد : فقد بلغ أمير 
المؤمنين كتابك جواب كتابه ,. كان اليك فيما ذهب 
اليه متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرئاسة هيما 
ليسوا له بأهل من أهل الملة من القول فى القرآن 
وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم وتكشيف 
أحوالهم واحلالهم محالهم تذكر احضارك جعفر بن 
عيسى وعبد الرحمن بن اسحاقعند ورود كتاب أمير 
المؤُمنين مع من أحضرت ممن كان ينتسب الى الفقه 
ويعرف بالجلوس للحديث وينتصب نفسه للفتيا 2 


نت 5137 ات 


بمدينة السلام وقراءتك عليهم جميعاً كتاب أمير 
المؤمنين ومسألتك اياهم عن اعتقادهم فى القران 
وزالدالالة اوم عل علي بو افلمناقهم كل تنى ا لكايبية 
واختلافهم فى القرآن وأمرك من لم يقل منهم انه 
لوق بالالسياكف هن اليك و التعو فى الس 
والعلانية وتقدمك الى السندي وعياس مولى مين 
المؤمنين بما تقدمت به فيهم الى القاضيين يمثل 
ما مشل لك أمير الموؤمنين من امتحان من يحضير 
مجالسهما من الشهود وبث الكتب الى القضاة فى 
الذواحى من عملك بالقدوم عليك لتحملهم وتمتحنهم 
فق ماابغذه آمين الممنين وتتبيعك .فى اخو. الكتاب 
أسناء من مفقى ورمتسا لاتهو وافهسيى أمين ميان 
ما اقتصصت وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرأ كما هو 
أهله ويسأله أن يصلي على سدة وريد عر له فسن 
صلى الله عليه وسلم ويرغب الى الله فى التوفيق 
لطاعته وحسن المعونة على صالح نيته يرحمته . 
وكيد كدي ابن النمون نا كيت يمن اماد . 


يفالت عن القرآن وما رجع اليك فيه كل امرىء 00 


ا 


منهم وما شرحت من مقالتهم فأما ما قال المفرور 
( بشر بن الوليد ) فى نفي التشبيه وما أمسك عنه 
من أن القرآن مخلوق وادعى من تركه الكلام فى 
ذلك واستعهاده أمير المؤمنين فقد كذب بشر فى ذلك 
وكفر وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين أمير 
المؤمنين وبينه فى ذلك ولا فى غيره عهد ولا نظضر 
أكش من اخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلنمة 
الاخلاضص والقول بأن القرآن مخلوق فادع به اليك 
وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك وأنصصه 
عن قوله فى القرآن واستتبه منه فان أمير المؤمنين 
يرى أن تستتيب من قال بمقالته اذ كانت تلك 
المقالة الكفي الصصراح والششرك المحض عند أمير 
المؤمنين فان تاب منها فأشهر أمره وأمسك عنه وان 
أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً بكفره 
والحاده فاضرب عنقه وابعث الى أمير امو منين بر أسه . 

وكذلك ابراهيم بن المهدي فامتحنه بمثل 
ما تمتحن به بششرأ . فان يقول بقوله ‏ وقد بلغت 
أمير المؤمنين عنه بوالغ ‏ فان قال : ان القسرآن 


عع لس 


مخلوق فأشهر أمره واكشمه والا فاضريب عنقه 


وأما علي بن أبى مقاتل فقل له : ألست القائل 
لأمير المؤمنين انك تحلل وتحرم والمكلم له بمثل 
دا كلمت نةخالم رذعت نه دكره... 

وأما الذيال بنالهيثم فأعلمه أنه كان فى الطعام 
الذي كان يسرقه فى الأنبار وفى ما يستولى عليه 
من أمر مدينة أمير المؤمنين (أبى العباس) ما يشغله 
وزاقة لى كان يتعنيا اثان سحلفة وسا لكا عدا مده 
ومحتذياً سبيلهم لما خرج الى الشرك بعد ايمانه . 


فأما اأشيك: سر د نت امغر قاقد بن انن العوام ) 
وقولةه.: لا يحسن الحواب: فى القسرآن فأعلمه انه 
صبي فى عقله لا فى سنه جاهل وأنه اذا كان 
لا يحسن الحواب فى القرآن فسيحسنه اذا أخذه 2 
التأديب , ثم ان لم يفعل كان السيف من وراء ذلك 
عن أن اشناة الله .ت..: ظ ظ 

وأنا( كمد ين حتبل ) وا كفياعيه تاعلني: 


د 1 5 


أن آمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك المقالة , 
وسبيله فيها . واستدل على جهله وآفته بها . 

وأما الفضل بن غانم ان لم يخفعلى أمير المؤمنين 
ما كان منه يمصر واما اكتسب من الأموال فى أقل 
من سنة . وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله 
فى ذلك فانه ما كان شأنه شأنه وكانت رغبته فى 
الدينار والدرهم رغبته فليس بمستنكر أن يبيع 
ايمانه طمعأ فيهما وايثاراً لعاجل نفعهما . وأنه مع 
ذلك القائل لعلي بن هنشام ما قال ٠‏ والمخالف له 
فيما خالفه فما الذى حال ذلك و نقله الى غيره . 

وأما الزيادي فأعلمه أنه كان منتحلا لأول دعي 
كان فى الاسلام خولف فيه حكم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان جديراً أن يسلك مسلكه ولكن 
أنكر (أبو حسان ) أن يكون مولى لزياد أو يكون 
نوق لأآخة من التاى .وذكن انه انما قفنت لزياة ين 
أبيه لآمر من الأمور . 

وأما الممروف ب ( أبى نصير التمار ) فان أمير 


21 عد 


ذأذا:ااتسبيل بن ايفان فاقلعيه انها ول 
. بالقول الذى قاله فى القرآن أخذ الودائع التى 
أودعها اياه ( عبد الرحمن بن اسحاق ) وغيره 
#يضا: جنا اشكووعه وطميها 6 الاستكثار لمأ صار 
فى يده . ولا سبيل عليه عن تقادم عهده وتطاول 
الأيام به فقل لعيد الرحمن بن اسحاق لا جزاك الل 
خيراً عن تقويتك مشثل هذا وايمانك ايأه. وهو 
0 للشرك منسلخ من التوحيد . 

وأما محمد بن حاتم وابن توح والمعمروف 
ب ( أبى معمر ) فأعلمهم بأنهم مشاغيل بأكل الر با 
عن الوقوف على التوحيد . وأن آمير المؤمنين لو لم 
يستحل محار بتهم فى الله ومجاهدتهم الا لاربائهم 
وما قز لدبي كعاى:التانهى ‏ امقالين الامكهل زلف فكين 
بهم وقد جمعوا مع الارباء شركا وصاروا للنصارى 
وأما أحمد شجاع فأعلمه أنك صاحبه بالامس 
والمستخرج منه ما استخرجته من المال الذى كان ( 


2517 عد 


استحله من مال علي بن هشام وأنه ممن الدرهم 
والدينار دذينة . ظ 


وأنا سعدوية الواسي افقل له فيع ال رجلا بائة 
به التصنع للحديث والتزين بيه والحرص على طلب 
الرياسة فيه أن يتمنى وقت المحنة فيقول بالتقرب 
بها متى يمتحن فيجلس للحديث . 

وأما المعمروف يسجاده( /١‏ وانكاره أن 0 
مسرن كان يندا لس مق امل لديف امل الفقه المول 
بأن القرآن مخلوق فأعلمه أنه فى شغله باعداد 
النوى وحكه لاصلاح سجادته و بالودائع التى دفعها 
اليه ( على بن يحيى ) وغيره وما أذهله عن التوحيد 
ولهاه . ثم سله عما كان يوسف بن أبى يوسف 
ومتحسك :يق اسمن ,نتسوا لانة: أن: كان :كا منههيا 
وجالسهما . [ ظ 

وأا القواريرى.فقيما اكفنف من اعوالة وقبوله 
الرقاا :و لفيا ساتيناة آناث غة مما فسية ‏ السو 





اسمس خه 


. سجاده هو الحسين بن حماد‎ )١( 


6غ ب 


9 00 وسغبافة جلله ودين ( وقد انتهى الى أمير 
فتقدم الى (جعفر بن عيسى) فى رفضه وترك الثقة 
به والاستتامة اليه . 


500007000 العمري فان كان من 
ولد (عمر بن الخطاب) فجوابه معروف ٠.‏ ظ 
وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم فانه لو 
كان مقتدياً بمن مضى من سلفه لم ينتحل النحلة 
الى حكيت عنه وأنه يعد صبياً يحتاج الى تعلم . 
وقد كان أمير المؤمنين وجه اليك المعروف ( بأبى 
مسهر ) بعد أن نصه آمير المؤمنين عن محنته فى 
القرآن فجمجم عنها ولجلج فيها حتى دعا له أمير 
المؤمنين بالسيف فأقر دميماً فأنصصه عن اقراره 
فان كان مقيماً عليه فأشهر ذلك وأظهره . ومن لم 
يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين فى كتابك 
وذكر أمير المؤمنين لك أو أمسك عن ذكره فى 
كتابه هذا ولم يقل ان القرآن مخلوق بعد ( بشر 
ابن الوليد ) و (ابراهيم بن الممدي ) فاحملهم 


قاد الاين ظ 5 م4 امام الصابرين 


أجمعين موثقين الى عسكر أمير المؤمنين مع من/يقوم 
بحفظهم وحراستهم فى طريقهم حتى يوديهم الى 
عسكر أمير المؤمنين, ويسلمهم الى منيؤمنلتسليمهم 
اليه لينصحهم أمير المؤمنين فان لم يرجعوا ويتوبوا 
حملهم جميعاً على السيفان شاء الله ولا قوة الا بالله. 

وقد أنفن أمير المؤمنين كتابه هذا فى خريطة(١)‏ 
بندارية ولم ينتظر به اجتماع الكتب الخرانطية 
معجلا به تقربأ الى الله عن وجل بما أصدر من الحكم 
ورجاء ما اعتمد وادراك ما أمل من جزيل ثواب الله 
عليه فأنفذ لما أتاك من أمر أمير المؤمنين وعجل 
اجابة أمير المؤمنين بما يكون منك فى خريطة 
نندازية مقودة عن سماثى لبر ااثمل. لبعيين فب آم 
المؤسقية جما عماو كه ان شاء الله » . 

ومن قراءة هذه الرسالة تبدو المناقشة التى 
أثبتناها عند أول رسالة واضحة جلية هنا ففيها 
تحامق وفيها سباب على طريقة النساء اللاتى 


)١(‏ يعنى خص هذا الكتاب بجعله بكيس من قماش نعلها من جلد فيه 
رباطها للعناية به ولم يجعله مع الكتب العامة ويحمله البريد المعتاد . 


و 0ت 


البع ياو و واي عات اا 


وه اليه . 


ويبدو فيها التناقض ٠‏ وعدم الاتزان فى التعبير 
والمناقشة 2 ويظهر فيها سقوط سهم المتكلم فقد 
ضرب خصمه أخر مود الزيسة رهن لمعيل كن 
سيستنفده 2 وهذا يدل دلالة واضحة على أن المصرر 
لهنه الرسائل أتباع ) أحمد بن أبى دؤاد ) الذين 
يحركون الفتنة لتشغل المسلمينعن الأهم : ولتذهب 
بفضل الحكام والعلماء حتى يبقى الناس فوضى 
لا سراة لهم فتعم الفتنة » ويحصل الارتباك , ولكن 
الله وقى المسلمين من أثرها ونجى الامام (أحمد) 
منها وكاتت العاقبة له كسا سنتبيتة فيما باقن 
ان شاء الله . ظ 

وكل هذه الأسماء التى وردت فى هذه الرسالة 
تم استدعاء أصحابها ونصوا ‏ على حد تعبير كاتب 
الخليفة فوافقوا جميعاً وتردد ثلاثة منهم وبمد 
التعذيب وافقوا متأولين التقية وثبت الامام ثبوت 


ل 


الراسيات 2 وكان لا ينضب من اخوانه العلماء بل 
يجد لهم مبررأ فيقول : ( اليسوا قد حبسوا وقيدوا 
والله تمالى يقول : «١‏ الامن أ'كره وقلبه مطمئن 
بالايمان » والقيد كره والحيس كره والضرب كره 
فأما من لم ينل بمكروه فلا عذر له ) . 

التسفير والسجن لأحمد : 


عنما اغيت: الحيل 'الحقفن :والناظرين الأول . 
وبقى الامام مصصرأ على رأيه . وكان معه ( محمد 
ابن نوح) رأى من حول الخليفة أن يشخص (أحمد) 
اليهم فى (طرطوس) لابعاده عن بفغداد ومناصريه 
فيها من العلماء وسواد الناس , ولمحاولة الضغط 
والتأثير عليه من قرب , فأمر اسحق بن ابراهيم 
عامل بغداد أن يبعث بالرجلين مقيدين مهانين على 
بعير ومعهما مرافق يقال له ( أحمد بن غسان ) وقد 
نكل( انو نحم ) افى | الحلية”) عدديت اععددين 
* عفان قال :+ :حملت 251 احسق بن حنيل فى محمل 
يوان بعيا امامو قلحا هيرنا قري رعانة ) قال: لق 
اين : قلبى يحس أن (رجاء الحضاري) يأتى هذه 


ل 67 مه 


الليلة فان أتى وأنا نائم فأيقظنى فلم يك بأسرع 
أن خرج علينا رجاء الحضاري فقال : أين هؤلاء 
الأشقياء ؟ فقال أحمد بن حنيل : يا عدو الله أنت 
تقول القرآن مخلوق وتكون نحن الأشقياء ؟! قال : 
فأ لنامن المحائل وهنا فى خيمة :قم مضي الثلث 
الأول من الليل الا ونحن بصيحة وضجة واذا رجاء 
الحضاريقد أقبلعلينا فقال : صدقت يا أبا عبد الله 
القرآن كلام الله غير مغلوق , قد مات والله ‏ 
أمير المؤمنين وكان. أن سمع دعاء الامام فى جوف 
الليل يقول : اللهم يننكة خطاي واهدني سواعء 
السبيل . قال : فلما صرنا الى (أذنه) ورحلنا منهاأ 
0 ماروا ف رجن داخل ونحن خارجون 
اقرف نماك الرسل. .و كان انام يدف 
الل ألا يراه ٠‏ قال ابن الامام (صالح) قضنان ابن 
ومحمد بن توح الى طرطوس وجاء نعي المأمون 
فردا فى أقيادهما الى « الرقة » وأخرجا من الرقة 
ل اي يا ل توفي 
ظ محمد بن نوح رحمه الله وتقدم أبي فصلى عليه 
٠‏ ثمصار أبي الى بغداد وهو مقيد فمكث «بالياسرية» 


ب 07 مه 


أياما ثم صير الى الحمبس فى دار «ألتريت» عند دار 
«عمارة» ثم نقل بعد ذلك الى حبس العامة فى «درب 
الموصلية» فمكث فى الحبس منذ أخذ وحمل الى أن 
ضرب وخلي عنه ثمانية وعشرين شهرأً ء قال أبى : 
فكنت أصلى بهم وأنا مقيد . وكنت أرى «بوران» 
يحمل له فى دورق ماء باردأ فنذهب به اليه فى 
المسحد « ويوران صديق لأحمد ومقرب للمدير 
السحن 1 : ظ 

وقد استمر أحمد فى سجنه يوم الناس وير شدهم 
ويعلمهم الحديث ويظل على محبرته وورقته يدون 
فيها مسائله ويمحص فيها المتن والاسناد فى 
عاد وى امسر اوه كت من الدجني الذي 

تقع فى يده وكتب كثيراً . 

وقد حاول المخلصون اخراجه من السجن .2 ولكن 
محاولتهم باءت بالفشل . وبقي فقط عمه « اسحق 
الجن ارا ربراه عل من وتان اله وسيم 
أن يقول شيا . وفى احدى زياراته لاسحق بن 
ابراهيم ألح عليه فأذن له بزيارته . وبعث معه 


عت 818 جد 


حاجيبه بعد أن أمره أن يسجل له كل كلمة يقولانها, 
قال عمه  :‏ كما نقله المقريزى فى المقفى ‏ : 
« فدخلت على أبي عبد الله ومعى حاجبه فقلت 
يا أبا عبد الله : قد أجاب أصحابك وقد أعمنلورة 
فيما بينك وبين الله وبقيت ت أنت فى الحبس والضيق 
فقال : يا عمى اذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل 
متى يتبين الحق فأمسكت عنهء ثم قال وقد ذكر 
ماروى فى التقية من الأحاديث كيف تصنمون 
بحديث (خباب) « ان من كان قبلكم ينشر أحدهم 
بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه » ؟ فيئسنا منه . 
وقال : لست أبالى بالحبس ولا القتل بالسيف » وفى 
أكناء مسكه تقل ال كان اصصق ين ابن اهو ب فج 
وصف ذلك الامام نفسه فيما نقله أبو نعيم فى 
الحلية هكذا : م« حدثنا محمد بن جعفر وعلي بن 
أحمد والحسين بن محمد قالوا : حدثنا محمب بن 
اسماعيل حدثنا أبو الفضل صالحبن أحمد بنحنيل 
قال : قال أبى رحمه الله : لما كان فى شهر رمضان ‏ 
ليلة سبع عشرة خلت منه حولت من السجن الى دار 
اسحق بن ابراهيم وأنا مقيد بقيد واحد فيوجه الي 


فى كل يوم رجلان هما أحمد بن رباح وأبو شعيب 
الحجام يكلمانى ويناظرانى . فاذا أرادا الانصراف 
دعي بقيد فقيدت به . فمكثت على هذه الحال ثلاثة 
أيام ٠‏ وصار فى رجبى أربعة أقيادء فقال لي 
أحدهما فى بعض الأيام فى كلام ان »:ومالية عن 
علم. الله فقال : علم الله مخلوق فقلت : كفرت 

فقال لى الرسول الذى يحضضير معهم من قبل الخليفة 
هذا رسول أمير المؤمنين . فقلت : ان هذا قد كفس 
وكان صاحبه الذى يحضر معه خارجاً فلما دخل 
ا ا كدر ل كرحتي اليد 
كا نكر عليه ما قال . ثم انصرفا قال أبى : 
وأسماء ال فى القرآن والقرآن من علم ال كمن 
زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر . ومن زعم أن 
أسماء الله مخلوقة فقد كفن . قال أبي : فلما كانت 
الليلة الرابعة بعد المشاء الآخرة » وجه المعتصم 
( ببغا ) الى ( اسحق بن ابراهيم ) يأمره بحمل 
الادعلت عق استدق قعال فى > ا [حمك انها واد 


نفسبك انه قد حلف ألا يقتلك بالسيف , وأن 


يضربك ضيرباً بعد ضرب وأن يلقيك فى موضع 


015 .هه 


لا ترى فيه الشمس ». أليس قد قال اش تعالى « انأ 
جعلناه قرآناً عربياً » أفيكون مجعولا الا وهو 
مخلوق ..؟ فقلت له : قد قال الله : «فجعلهم كعصف 
مأكول » أفخلقهم ..؟ فقال : اذهبوا به فأنزلت الى 
شاطىء دجلة 2. وأحدرت الى الموضع المعروف (بباب 
البستان ).ومعى ( بغفا الكبير ) ورسول من قبل 
اسحق قال فقال ( بفغا ) ل ( محمد المحاربى ) 
بالفار سية ليواي ياد اميد يديا 
يريدون منه أن يقول : ( القرآن مخلوق ) فقال 
ل عر قينا من هذا الا قر ل اله الا ل و أن 
محمدأ رسول الله وقرابة أمير المؤمنين من رسو لالله, 
قال أبى : فلما صرنا الى الشط أخرجتمن الزورق؛ 
فجعلت على دابة والأقياد على" . وما معى أحد 
يمسكنى » فجعلت أكاد أخر على وجهى ٠‏ حتى انتهى 
بى إلى القاان فامحلك .عر ين ا وحدرة تيوت 
الى ميك متها هلق علي الباب هو أثمه هليه زيل : 
وذلك فى جوف الليل وليس فى البيت سراج , 
فاحتجت الى الوضوء فمددتيدي أطلبشيئاً فاذا أنا 
تاي فيه ا عاك :اندها د للمبلاة وتيت امل : 


ب 697 لم 


النساظرات : 


قبل ؛ ١‏ اي 0 دوؤاد ومن اه 2 
موهوا على الخليفة الجديد , وأغروه بأحمد » 
وذكروه بما عهد به اليه المأمون : ولا امتلاً رأسه, 
وتشبع بفكرتهم » رأوا أن يبلغوا بالأمر نهايته 
راسي لكين ا سس برجي رد ا كس 
فى القليقة تريحهم من هذا المفافك المتفيلب التدى 
لم تجد فيه * شتى الوسائل الاغرائية والارهابية . 
فأقنموا الخليفة أن يعقد لأحمد مناظرات فى 
ل ل ا 
المعتصم لمجلسنّه . ولما “دخل عليه أول مرة بدا 
الارتباك والاستغراب على وجه المعتصم ٠»‏ والتفت 
الىى اين أنئ دواد وقال : آليين قد ز عمتم أنه 
حدث السن ؟ هذا شيخ مكتهل .. » ثم بدأت 
المناظرات بمقدمات بين الخليفة والامام . 

وهذه المناظرات فى الأيام المتتالية + تمطيتا 
فكرة صادقة عن حقيقة الأمر . وموقف كل من 


ب 08 لس 


لضان نكل بايرادها من لفظ (أبى نعيم) فى 
اللا مهو حي لررايات اواك اممف 00 
أكثر من كتب عن الامام أحمد . قال : « فلما 2 
أصبحت جاء نى الرسول . فأخنذ بيدي ٠‏ فأدخلنى 

المذان :م واذا المعتصم جالس »2 وابن أبى دؤاد 
حاضر , وقد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها 
““قلما ونوثمنة .سليث: فتال ل : ادنه ادنه 2 فلم 
يزل يدنينى حتى قربت منه ثم قال لى : اجلس 
فجلست , وقد أثقلتنى الأقياد . فلما مكثت هنيهة 
قلت : تأذن لى بالكلام .؟ فقال : تكلم . قلت : الام 
دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : الى 
شهادة أن لا اله الا الل . فقلت : أنا أشهد أن لا اله 
الااسٌ . ثم قلت له : ان جدك عبد الله بن عباس. 
يحكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول ألله 
صل الله عليه وسلم أمرهم بالايمان بالله فقال : 
أتدرون ما الايمان بالل ؟ قالوا : اللهورسوله أعلم. 
قال : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن < 
تعطوا الخمس من المغنم ( وساق الحديث بسنده ) 0 


094: جت 


فقا 1 : خذ ذلك لولا أنى وجدتك فى يد من كان 
قبلى ما تعرضت لك » ثم التفت الى عبد الرحمن بن 
اسحق , فقال له م ا د ا 
برقع المحنة ؟ فقلت فى تفسى : الل أكبسر ان من 
يي : ناظروه وكلموه . 
و : ما تقول فى القرآن ؟ قلت : 

تقول فى علم الله ؟ فسكت وجعل يكلمنى هذا 
0 فأرد على هذا وأكلم هذاء ثم أقول : يا أمير 


المؤمئنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة رسول 5 


الله صل الله عليه وسلم أقول به وآراه فيقوال امن 
أبى دواد : أنت لا د تقول الاما فى كتاب الله أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ..؟ فقلت له : تأولت 
تأويلا فأنتأعلم » وما تأولت ما يحبس عليه ويقيد 
عليه . قال ابن أبى دوؤاد : هو والله ‏ يا أمير 
ا مؤّمنين ضال مضل مبتدع, وهؤلاء قضاتك والفقهاء 
فسلهم ٠‏ فيقول لهم المعتصمم :ها تقولون .؟ 
فيقولون : يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع ٠‏ 2 
ولا زالوا كاجو دس لصوتن علق كل اعد اتيم ظ 
فقال لى انسان منهم : قال الله « ما يأتيهم من ذكر 


1 اك 


من ربهم محدث » أفيكون محدث الا مخلوق ؟, 
فقلت : قال الله تعالى : «ص . والغرآن ذى الذكر» 
فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولا لام .. 
وجعل ابن سماعة لا يفهم ما أقول . فيقول لهم : 
ما يقول ؟ فقالوا له : انه يقول كنذا وكذ١‏ 2 وقال 
لى انسان منهم حديث (خباب) يا هناه : (تقرب الى 
الس بما استطعت فانك لن تتقرب اليه بشيء هو 
أحب اليه من كلامه) . قلت : نعم هكذا هو . 
وجمل ابن أبى دؤٌّاد ينفلي الي ويلحظنى 
متفيظأً .. وقال بعضهم : أليس قال : ( الله خالق 
كل شيء ) قلت قد قال : (تدمسر كل شيء يأمس ربها) 
فدمرت الا ما أراد الله . وقال بعضهم : فما تقول 
فى حديث ( عمران بن حصين ) ؟ : (ان الله تعالى 
كتب الذكر ) فقال : « ان الله خلق الذكر » فقلت : 
هذا خطأ حد ثناه غير واحد ان الله كتب الذكن. . 
وكان اذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبى 
دوؤاد تكلم .. فلما قارب الزوال قال لهم : قوموا : 
ثم احتبيس عيد الرحمن ين اسحق فخللى بى 
1ت 


وبعيد الرحمن فجمل يقول لى : أما تعمرف صالماً 
الرشيدي كان مؤدبى . وكان فى هذا الموضع جالساً 
وأشار الى ناحية من الدار قال : تكلم , وذكسر 
القرآن فخالفنى فأمرت به فحبس ووطيء .. وقال 
لي : ما أعرفك ألم تكن تأتينا ؟ فقال لهعبدالرحمن: 
يا أمير المؤمنين أعرفه مننذ ثلاثين سنة يرى طاعتك 
والم واحهاذ ميك وهسو علازم لتزلوت لعل 
يقول : والله انه لفقيه وانه لعالم » وما يسرنى أن 
يكون مثله معى يرد على أهل الملل » ولئن أجابنى 
الى شيء له فيه أدنى فرج لأطلقن عنه بيدى ولأطآن 
عقبه(١)‏ ولأركبن اليه بجندى . ثم يلتفت الي 
فيقول : ويحك يا أحمد ما تقول ؟ قال فأقول : 
يا أمير المؤمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة 
رسولة عق عليه وملم + فلما قال ينا الجلسن 
ضجر فقام فرددت الى الموضع الذى كنت فيه . ثم 
وجه الي برجلين هما » صاحب الشافعي وأحمد بن 
غسان , من أصحاب ابن أبى دؤاد2» يناظراتى 


. يريد لاتبعنه واس خلفه‎ )١( 


ف 17 


فيقيمان معى حتى اذا حضر الافطار وجه الينا 
بمائدة عليها طعام فجعلا يأكلان وجعلت أتعلل حتى 
ترفع الما ئدة . وأقاما الى غد . وفى خلال ذلك يجيء 
ابن أبى دوؤاد فيقول لى : يا أحمد يقول لك الأمير 
ما تقول ؟ فأقول له : أعطونى شيئاً من كتاب الل أو 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى أقول يه . 
فقال لى ابن أبى دواد : وال لقد كتب اسمك فى 
السبعة فمحوته ,2 ولقد ساء نى أخذهم اياك وانه 
وال ليس السيف انه ضرب يعد ضصرب ٠‏ ثم 
يقول لى ما تقول ؟ فأرد عليه نحوأ مما رددت عليه, 

ثم يأتينى رسوله فيقول : أجب الرجل الذي أنزرلت 
ابم م لو ا 110 
أمير المؤمنين ما تقول ؟ فأرد عليه نحوأ مما رددت 
على ابن أبى دواد . فلا تزال رسله تأتى أحمد ين 
عمار وهو يختلف فيما بينى وبينه. ويقول : 


يقول لك أمير المؤمنين أجبنى حير أجيم فايللى 
عنك بيدي . 


وفى اليوم الثانى دخجلت عليه فقال : ناظروه 


00 . اد 


وكلموه فجعلوا يتكلمون هذا من ها ههنا وهذا من 
ها ههنا فأرد على هذا وهذا , فاذا جاءوا بشيء من 
الكلام مما ليس فى كتاب الله ولا سنة رس ول الله 
صلى الل عليه وسلم ولا فيه خبر ولا أش قلت : 
ما أدرى ما هذا . فيقولون : يا أمير المؤمنين اذا 
توجهت 4 الحجة علينا وثب واذا كلمناه بشيء 
يقول لا أدرى ما هذا فيقول ناظروه ثم يقول : 
يا أحمد انى عليك شفيق ٠‏ فقال رجل منهم : أراك 
تذكر الحديث وتنتحله فقلت له : فما تقول فى قول 
اللّتعالى : «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثلحظ 
الأنثيين» ؟ فقال : خص انه بها المؤمنين فقلت له : 
ما تقول ان كان قاتلا أو عبداً أو يهوديا أو 
| نصرانياً ؟ فسكت وانما احتججت عليهم بهذا لأنهم 
كانوا يحتجون علي بظاهر القرآن ولقوله أراك 
تنتحل الحديث . وكان اذا انقطع الرجل اعترض 
ابن أبى دؤاد فيقول : والله يا أمير المؤمنين لئن 
أجابك لهو آأحب الي من مائة ألف دينار ومائة ألف 
دينار فيعدد ما شاء اش من ذلك . 


214 أ 


/ 


ثم أمر هم بعد ذلك بالقياموخلا بي ويعبد الرحمن 
ابن اسحق فيدور بيننا كلام كثير وفى خلال ذلك 
يقول تدعو أحمد بن أبى دواد فأقول : ذلك اليك 
فيوجه فيجيء فيتكلم , فلما طال بنا المجلس قام 
ورددت الى الموضع الذى كنت فيه. وجاءنى 
الرجلان اللذان كانا عندى بالأمس فجعلا يتكلمان 


فدار بيئنا كلام كثير . فلما كان فى وقت الافطار 


جيء بالطعام على نحو ما أتي به فى أول ليلة وتعللت 
وجعلت رسله تأتى أحمد بن عمار ء فيمضى الي 
بومالة عل نحو ما كان فى اول الطلة:.. قوجا ف ابن 
أبى دواد فقال : انه قد حلف أن يضر بك ضيرباً بعد 
ضيرب » وأن يحبسك فى موضع لا ترى فيه الشمس 
فقلت له : فما أصنع ؟ حتى اذا كدت أن أصبح 
قلت : لخليق أن يحدث فى هذا اليوممنأمرىشىء : 
وقد كنت أخرجت تكتى من سراويى فشددت 
بها الأقياد أحملها بها اذا توجهت اليه 2 فقلت 
لبعض من كان معى ممن وكل بى : أريد خيطاً ظ 


فجاءنى بخيط فشددت بها الأقياد وأعدت التكة 


وزارة المعارف م-0 امام الصابرين 


فى سراويلى ولبستها كراهية أن يحدث شيء من 
أمرى فأعترى . 

فلما كان اليوم الثالث . أ'دخلت عليه والقوم 
حضور فجعلت أدخل من دار الى دار 2 وقوم معهم 
السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك من الزي 
والسلاح . وقد حشيت الدار بالجند ولم يكن فى 
اليومين الماضيين كبير أحد من هؤّلاء حتى اذا صرت 
اليه قال : ناظروه وكلموه . فعادوا بمثلمناظ. تهم 
فدار بينى وبينهم كلام كثير حتى اذا كان لوقه 
ا 0 وشاورهم ثم 
نحاهم ودعانى فخلا بى ويعيد الرحمن فقال لى ؛ 
ويحك يا أحمد أنا والله عليك شفيق وانى لأشفق 
عليك مثل شفقتى على هرون ابنى فأجبنى . فقلت: 
يا أمير المؤمنين أعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قفلما ضجر وطال 
المجلس قال : عليك لعنة الله لقد كنت طمعت فيك 
دوه خليوم ثيابه اسحبوه قال : فأ'خذت فسحيت 
م لوك ثم قال : العقايين والسياءك فجيء 


11ب 


بالعقايين والسياط وكان قد صار الي شعرتان من 
دن الج سل 1ك عليه رودل لف . تيا لي 25 
قميصى فوجه الي : ما هذا مصرور فى كم 
قميصك ؟ فقلت : شعر من شير النبي صلى الله 
عليه وسلم وسعى بعض القوم الى القميص ليمزقه 
فى وقت ما أقمت بينالعقابين فقال لهم : لا تخرقوه 
انزعوه عنه فظننت أنه درىء عن القميص الخلق 
لسبب الشعر الذى كان فيه . ثم صرت بين العقا بين 
وشدت يدى وجيء يكر سي فوضع لى 2 وابن أبى 
دؤاد قائم على رأسه والناس أجمعون قيام ممن 
حضيرء فقال لى انسانممن شد نى : خذ نابي الخشبتين 
بيدك وشد عليهما فلم أفهم ما قال . فتخلعت يدى 
لا شددت ولم أمسك الخشيتين . ثم قال للجلادين 
م ل ا ل 7 
قال : تقدموا . فقال لأحدهم دنه أوجع قلاع اله 
يدك ؛ فتقدم فضرب سوطين ثم تنحى ثم قال : | 
شد قطع الله يدك باصرا ويا ا 
فلم بيرك يدعو واحدة يعن و اعد تيضر بت روطي 
ا لي لمر ا ا موت لد 
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فقال: ويحك يا أحمد تقتل نفسك ؟ ويحك أجبنى 
أطلق عنك بيدى ». فجعل بعضهم يقول لى : تريد أن 
تغلب هؤلاء كلهم . وجمل اسحق بن ابراهيم 
يقول : ويلك الخليفة على رأسك قائم » ثم يقول 
بعصهم :يا أمير المؤمنين دمه فى عنقى ٠‏ ثم رجصع 
فجلس على الكرسي ثم قال للجلاد : أدنه شد قطع الله 
يدك . ثم لم يزل يدعو جلادأ بعد جلاد وهو يقول : 
شه اققلء :سيدقت قاع الل القانية,فععل. يقرل: 
يا أحمد . فجعل عبدالرحمن بن اسحق يقول لى:من 
صنع ينفسه من أصحابك ما صنعت ؟ هذا يحيى بن 
فحن 2 وهنا أبن مكقسة اوابن: اس امتراثيل وحفيل 
يعدد علي" من أجاب . وجعل هو يقول : ويحك 
أجبنى . وجعلت أقول نحوأ مم.ا كنت أقول لهمقال: 
فجلس ث جعل يقول للجلاد : شد قطع الله يدك . 
فذهب عقلى فما عقلت الا وأنا فى حجرة مطلق عنى 
الأقياد . فقال انسان ممن حضير : انا كيبناك على 
وجهك وطرحنا على ظهرك بادية ودسناك . فقلت: 
ما شعرت بذلك ثم جاءو نى بسويق فقالوا لى : اشر 
وتقياً . فقلت : لا أفط. ثم جيء بى الىدار اسحق بن 

ع 14 جد 


ابراهيم فتودي بصلاة الظهر فصلينا الظهر فقال ‏ 
ابن سماعة صليت والدم يسيل من ضر بك فقلت : 
قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يشعب دمأ 
فسكت . ثم وجه الى برجل من السجن ممن يبصر 
الضرب والجراحات ويعالج منها فنظر فقال : أنا 0 
واس لقد رأيت من ضرب ألف سوط ما رأيت ضربا 
أشد من هذا. ولقد جر عليك من خلفك ومن 
قدامك . ثم أدخل ميلا فى بعض تلك المراحات 
وقال : لم ينقب . فجعل يأتى ويعالجه . وقال : ان 
ههنا شيئاً أريد أن أقطعه فجاء بحديدة فجعل يعلق 
اللحم بها ويقطعه بسكين معهه.. 00 

هذه مناظرات تمطى القارىء فكرة كاملة عن, 
المحنة » وموقف الامام أحمد وموقف ابن أبى دؤاد 
أوردناها من لفظ ابن أبى نعيم فى الحلية لأنها 
أجمع وهى المصدر الذى نقل عنه أكشش الكاتبين 2 
والمتحدثين فى هذا الأمر .. وبعد قراءتها نرى أن 
النتيجة تؤيد ما ذكر ناه فى مقدمة هذه المناظرات 
وفى حقيقة المحنة .. 


ل 


وقد توفي المعتصم وحمل ابنه الواثئق فكرته 
واستمر فى تعقب من يعارض القول بخلق القسرآن. 
لكنه فى آخر -مياته اقتنع من عدم جدوى القول 
بخلق القرآن وكاد أن يرجع عنه لكنه استمر تعصياً 
لرأيه . 


لطيفة : 
من لطائف المجادلة فى هذا الأمر الذدى امتحن به 
العلماء والفقهاء أن الواثق يحضر مجادلة ابن أبى 
دواد وأعوانه للناس . فلما جاء دور محمد بن 
عبد الرحمن . وهر فين كب قال 3 أبن أبىدؤاد: 
وأنت أيها الشيخ ما : تقول فى خلق القرآن وقد 
سمعت رأي أمير المؤمنين فى ذلك ؟ قال : لا أدري 
ماذا تعنى ؟ قال : هو القرآن مخلوق . قال الشيخ : 
« ان هذا الذى تطلب منى شىء لم يدع اليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو يكن ولا عمن ولا 
عثمان ولا على فما تدعو الناس أنت اليه لا يخلو 
أن تقول علموه أو جهلوه فان قلت علموه وسكتوا 
عنه وسعنى واياك من اللسكوت ما وسع القوم 2 


2ه 


وان قلتجهلوه وعلمته أنت . فيا لكع بن لكع يجهل 
النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي 
الل عنهم شيئاً وتعلمه أنت ؟ فأفحم ابن أبى دوؤاد . 
وسر الوائق وضحك حتى استلقى على قفاه وقال : 
لقد غلبك الشيخ , ولا وسع الله على من لم يسعه 
ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذلك . < 
بريق الأمل بنهاية المحنة : 

توفي الواثق وجاء المتوكل وفى أول عهده حاول 
ابن أبى داواد ومن معهايفار صدر الخليفة على 
الاماء + والاسعمو اوباحت الثاينبالشوة للقيول 
بخلق القرآن لكن المتوكل كان متعقلا قد عاش كل 
زمن المحنة وكرهها فى قرارة نفسهء, فأحب 
الانسحابممن هذه الفتنة بحكمة وحسن تديس . 
فطلب حضور الامام اليه وناقشه فى بعض مسائل | 
أصولية وفقهية .. ثم دفع إليه ببعض المال طالباً 
توزيعه بمعرفته على الفقراء فوزعه الامام بحضور 


11ت 


رسول الخليفة على فقراء أولاد الصحابة والتابعين, 
وخرج يخس سيده بما حدث ثم أحب الخلينة التأكد 
من الأمر قبل البث فى رأيه ٠‏ فأمر عبيد الله بن 
يحيى أن يكتب الى الامام كتاباً يطلب اليه ايضاح 
رآيه فى القرآن فرد الامام على الكتابموجها الخطاب 
الى عبيد الله بن يحيى . وهذا نصه 

« بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله عاقبتك 
أبا الحسن فى الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا 
والآخرة برحمته » قد كتبت اليك رضي الله عنك , 
بالذى سأل عنه أمس المؤمنين بأمر القرآن يما 
حضير نى ؛ وانى أسأل الل تمالى أن يديم توفيق أمير 
المؤمنين 2 فقد كان الناس فى خوض من الباطل , 
واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت النلافة 
الى أمر المؤمنين » فنفى الله به كل بدعة ٠‏ وانجلى 
عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المجالس 
فوقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً ودعوا انه لأمير 
المؤمنين » فأسأل الله أنيستجيب(١)‏ فى أمير المؤمنين 
)١(‏ من هنا نعلم ان الامام لم يكن في يوم من الأآيام ضد السلطان بل 
انه بدعو له فيقول : « ما تمر ليلة الا و[دعو لأميٍ المؤمنين » . 


1ت 


صالح الدعاوى , وأن يتم ذلك كله ٠‏ وأن يزيد فى 
نيته ويعينه على ما هو عليه .. فقد ذكل. عن عبدالله ظ 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا تضعربوا ‏ 
كتاب الله يعضه بيعض فان ذلك يوقع الشك فى 
قلوبكم 2 وذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه 
أن نفرأ كانوا جلوساً بياب النبي صلى الله عليه 
وسلم . فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ وقال 
بعضهم : ألم يقل الله كذا ؟ فسمع رسول الله صل الله 
عليه وسلم فخرج كأنما فقىء فى وجهه حب الرمان, 
فقال : « أفبهذا أمرتم أن تضريوا كتاب الله بعضه 
ببعض انما ضلت الأمم قبلكم فى مثل هذا انكم 
لستم مما ها هنا فى شيء ء أنظروا الذى أمرتم به 
فاعملوا به . وانظروا الذى نهيتم عنه . فانتهوا 
عنه » . وروي عن أبى هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « مراءاة فى 
القرآن كفر » وروي عن أبى جهيء رجلمن أصحاب 
النبيى صلى الله عليه وسلم عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال : « لا تماروا فى القرآن فان مراءاة فيه 
كفن » وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 
د ”لا 


قد م على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل 
عمر يسأل عن الناس فقال : يا أمير المؤمنين قد 
قرأ القرآنمنهم كذا وكذا فقال ابنعباس : فقلت: 
والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا فى القرأن 
هذه المسارعة قال : فزجرنى عمر وقال : مه. 
فانطلقت الى منزلى مكتئياً حزيناً فبينا أنا كذلك اذ 
أتانى رجل فقال : أجب أمير المؤمنين فخرجت فاذا 
هو بالباب ينتظرنى فأخنذ بيدى فخلا بى وقال : 
نا الدى كر هك مها قال الرجل ١ك‏ #«كعلف : ها امد 
المؤمنين : متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتفوا ومتى 
منا' يتكفوا وختضموا :ومقن ما يختصموا يغفلتيوا 
ومتى ما يختلفوا يقتتلوا قال : لل أبوك . والشل ان 
كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها . ظ 
وروى عق كا س..بنعبت اشتوشى الةا ممه قال 
كان النبي صل الله عليه وسلم يعرض نفسه على 
للناس بالموقف فيقول : هل من رجل يحملني الى 
قومه فان قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام ربي' ؟ 
وروي عنجبير بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله 


د 


عليه وسلم : انكم لن ترجعوا الى الله بشيء أفضل 
مما خرج منه يعنى (القرآن) . وروي عن عبد ألله 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : جردوا القرآن 
ولا تكتبوا فيه شيئاً الا كلام الله . وروي عن عمس 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : هذا القسرآن 
كلام ألله فضعوه مواضعه : وقال رجل للحسن 
البصري : يا أبا سهيد اني اذا قرأت كتاب الله 
وتدبرته كدت أن آيس وينقطع رجائى قال : فقال 
الحسن : ان القرآن كلام الله وأعمال بنى آدم الى 
الضعف والتقصير فاعمل وأبشر ... وقال فروة بن 
نوفل الأشجعي : كنت جاراً لخباب » وهو من أصحاب 
النبي صل الله عليه وسلم » فخرجت معه يوماً من 
المسجد وهو آخنذ بيدى فقال : يا هناه تقرب الى الله 
بما استطعت فانك لن تقرب الى الله تعالى بشيء 
أحب اليه من كلامه . 


وقال رجل للحكم ين عيينة : ما حمل آهل الأهواء 
على هذا ؟ قال : الخصومات . ظ ظ 
وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي 


اذ 6لإ م 


صلى اس عليه وسلم : اياكم وهذه الخصومات فانها 
تحبيط الأعمال . وقال أبو قلابة ‏ وكان قد أدرك 
فر واحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم : لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب 
الخصومات فانى لا آمن أن يغمس وكم فى ضلالتهم 
ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون . ودخل رجلان 
من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا : 
يا آبا بكر نحدثك بحديث فقال : لا . فقالا : نقرأ 
عليك آية من كتاب الله فقال : لا . لتقومان عنى أو 
لأقومنه . قال : فقام الرجلان فخرجا . فقال بعض 
القوم : يا أبا بكر وما عليك أن تقرأ عليك أآية من 
كتاب الله ؟ فقال : انى خشيت أن يقرآ علي آية 
فيحرفانها فيقر ذلك قلبى . وقال محمد : لو أنى 
أعلم أنى أكون مثلى الساعة لتركتهما . 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني : 
يا أبا بكر أسألك عن كلمة ؟ فولى 2 وهو يقول , 
بيده : ولا نصف كلمة . وقال طاووس بن طاوس 
لابن له وتكلم رجلمنآهلالبدع ‏ : يا بنيأدخل 


كلاد 


اصبعيك فى أذنيكحتى لا تسمع ما يقول . ثمقال : 
أشدد أشدد . وقال عمر بن عيد العزين : من جمل 
دينه غرضاً للخصومات أكش التنقل . وقال حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه ‏ وكان من أصحابر سول 
الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله معشر القراء 
وخذوا طريق من كان قبلكم واللّه لئن استبقتم لقد 
سبقتم سبقأ بعيدأ ولئن تركتموه يميناً وشمالا لقد 
ضللتم ضلالا بعيدأ . وقد قال الله تمالى : ( وان 
أحد من المششركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) » وقال : ( ألاله الخلق والأمر ) فأخبس بالخلق 
ثم قال : والأمر فأخبسر أن الأمر غير الخلق . وقال 
تعالى : ( الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه 
البيان ) فأخير تعالى أن القرآن من علمه ٠‏ وقال : 
( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم قل انهدى الله هو الهدىولئن اتبع تأهواءهم ‏ 
بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
نصير ) وقال : ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض ولئُن اتبعت أهواءهم من 


د 307 بيت 


بعد ما جاءك من العلم انك اذأ لمن الظالمين ) وقال : 
( وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم ‏ 
من بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا 
واق )ء فالقرآن من علم الله وفى هذه الآية دليل 
على أن الذى جاء رسول الله صل الله عليه وسلم هو 
القزان لقولة : ون اقيمع اهوارهم يعست الذى 
جاءك من العلم ) وقد روي عن غير واحد ممن مضى 
من سلفنا أنهم كانوا يقولون : القرآن كلام الله غير 
مخلوق . وهو الذى أذهب اليه لست بصاحب كلام, 
ولا أرى الكلام فى شيء من هذا الأمر , الا ما كان 
فى كتاب الله » أو فى حديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . أو عن أصحابه أو عن التابعين فأما غير 
ذلك فان الكلام فيه غير محمود» . 

وبعد أن قرأ المتوكل هذه الرسالة . بعث الى 
الامام يحيى بن خاقان يقول له : « أمير امو منين 
يقرئك السلام ويقول كيف أنت فى نفسك وكيف 
حالك ؟ وقد أنست بقريك ويسألك أن تدعو له 
فقال : ما يأتى على" يوم الا وأنا أدعو له .. ثم قال 


#لا ا مه 


ظ اله : قد وجه ممى ألف دينار لك تفرقها على أهل 
ووجه اليه محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه 
للزيارة فأبىوقال : قد أعفانى الخليفة منمقابلته. 
فك ذلك اقتهم الكو كل اع الأققنا «عصيدة 
الامام واعتقاده الثابتالذى لا يحز عر رع ولا يتحول. 
فأمر برفع المحنة عن الامام + و بالتالى عن كل الناس 
وألغى كل التحكمات والترتيبات التى اتخغذت فى 
كل الحهات بت فأراح نفسه وأراح الناس من ورائه 
وكان فى ذلك فرج ونصر وانتصار للحق ولو طال 
علية الأمد . 
مدة المحنة : ظ 
ظ بيدأت هذه المحنة فى أآخريات نحما 2 المأسوتة عام 
لحر ه وانتهت فى خلافة المتوكل عام 5 ها 
قكانت ستة مشر عاماً » ابتلي فيها المسلمون وعلى 
وفرقت جماعة المسلمين . وكره العلماء بعضهم 


15ت 


بعضاً » وعمت الفتنة . وتركت السْننّة مخافة أخذ 
المظهرين لها فى الفتنة . وهكذا الفتن تشملو تعم, 
ويؤخذ بها البرىء » ويستفيد منها ذوو الأغراض 
البيكة رو يطل بسييها وعبالح مالي : » نجانا 
شعني : 

فلسفة أحمد فى تصلبه لرايه: 


ومعرفته بالدين وفهمه لحكم الاكراه مع اطمئنان ْ 
القلب وامكان القول بالتقية . لكنه لم يصر الى ذلك 
لأمور : ظ ظ 

الأول : أنه قد ابتلي بهذا الأمر جماعة من 
العلماء . كانوا أهل فضل وعلم ومكانة بين الناس, 
فتساقطوا أمام السلطة منهم من وافق محاملة ,2 
عع م ايسا و 0 
توح 2 » والقواريرى وسجاده . فقيدوا 0 


عد "ارت 


وأهينوا وغلت أيد يهم بالحديد , و بعد ليلة واحدة 
وافقهم سجادة على رأيهم فخلوا سبيله وبعد يومين 
ضعفت مقاومة القواريري , فأجابهم الى ما يطلبون 
فتر كوه . وبقي الاثنان مقيدين محمولين الى 
(طرطوس) لمقايلة المآمون قمات ابن توح فى 
الطريق , وبقي الامام أحمد وحده , فهو فى هذا 
الآأمر خلاصة الخلاصة وقد تيقن أنه ا ن لان أو تردد 
فسوف ينتهى كل آمل فى الوصول الى الحق , 
وسيتقبل الناس هذه الفرية فى زمنه وبعد زمنه . 

الثانى : ان الامام أحمد يملم ما أعد الله من 
الآجر للصابرين على الابتلاء فى سبيله » فكان يهون 
عنتدب التعذيب والتهديد والجحوع . 

الثالث : ان زهده فى الحياة وتقشفه واكتفاءه 
يما يسد رمقه قبل المحنة وحال اليسر , مكنه من 
الصبر .2 وتحمل البلاء والعذاب , ولو كان مترفاً 
ومتلذذأ بالدنيا ومتعودأً على الناعم من العيش لا 
وقف أمام أربعة ملوك بقوتهم ومحاولة فرض 


وزارة المعارف 1 ما امام الصايرين 
المكتبات المدرسية ب 5١م‏ ب 


الرابع : ان البيئة التى كانت تحيط بالامام 
أحمد بقلو بها وأفئدتها ‏ والا فقد فرقوا الناس 
من حوله ‏ قلوب .ؤمنة صادقة فقد زاره أول 
حيبسه أحد المعذيين فى سبيل الله فقال : ابن الامام 
أحمد ما تراهم صانعين بك يا والدى ؟ فقال الامام 
أحمد : ما هو الا العذاب يا بني ٠‏ فقال هذا الرجل: 
أيها الامام اصبر فان العذاب يهون فى سبيل الله  »‏ 
ماهو الا سوكك او مدان ف لو حسن ببالعذاني:.. 
فقويت معنوية الامام واحتقر السياط ولم يمد 
يخاف منها . ظ 

ولما حلمل الامام الى الخليفة فى (طرطوس) ومر 
فى طريقه ( الأنبار ) عبر أبو جعفر الأنباري ‏ 
(الغفرات) ووافاه وجلس معه قليلا فنقل حديته 
(السبكي) فى ( طبقات الشافعية ) قال : « ذكر ابن 
الحوزى بسنده الى أبى جعفر الأنبارى . أنه قال 
لما حمل الى المأمون أخبرت فعمبرت الفرات . فاذا 
كر الى" ليع عليه هال 110 ا مسر ست 
فقلت : ليس فى هذا عناء وقلت له : أنت اليوم 


ا ار ل 


رأس والئاس يقتدون بك ء. فوالتّه ان احيث بخلق 
القرآن ليجيبن باجابتك خلق من خلق ان وان أنت 
لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير . ومع هذا 
فان الرجل ان لم يقتلك تمت , ولا بد من الموت 
فثق بالل ولا تجبهم الى شيء . قال : فجع لأبو عبدالل 
يبنكىو يقول : ما شاء اله ما شاء الله . يعنى أن ذلك 
وافق ما فى نفسه وهكذا أحمد فى كل موقف.. 
500 ظ 

قد يسأل المرء نفسه قبل أو نعد قراءة ما كتبنا 
عن المحنة و أسبابها وتباتعها فنقول: : اذأ ها الفائدة 
من ارثارة الفتنة . وما الذى يجنيه المتعصبون لها 
و ناصروها ؟ والجحواب : أولا : ان أول منتفع بها هو 
صاحبها ( اين أبى دؤّاد ) ومن معه ومن يدين 
بمذهبه من المعتزلة » فهم يضمنو نا ستمراريتهم فى 
, القياءة ويقاء الكلية فى لهي فنا يحمي الي 
والوظائف الدينية وهي منصب مهم وخطير 00 
ؤاقاتا 1315 :ويعن من كلتب التعقون. .بال تاية 
والمناصب من يخطط لأهداف كبرى تنتهى بتفريق : 


هد ين 


المسلمين ويزعزعة عقيدتهم 2, وباثارة الشكوك 
وايجاد الحيرة فهم قد استفادوا وحققوا أهدافهم . 
وأمر ثالث , لا ينيفى اغفاله . وهو كسب 
المعتصم باستقطاب الناس تحت لوائه والزامهم 
بطاعته والتسليم بما يرى والطاعنة لما يأمنرى 
والاسراع لما يرغب ٠‏ وهذه سياسة يهتم بها المذوكِ 
ويحسيون لها ألف حساب ء فاذا أقنعهم مفكر 
يعسول:هةه التقيسنة وافقوه غل اتضاة التطورات 
والتدابير الموصلة اليها . ولنقل ان المأمون قد شغله 
بره عن التفكي العميسق فى 'الخطوات:التعياب 
ولكنا لن نفترض أو نتوقع أن يكون المعتصم قد 
انساق اليها انسياقاً . فان الثمن باهظ والطريق 
صعب », ولو لم يكن يؤمل نتائج كبرى ومفيدة له 
لما أطلق لأصحاب المحنة الممالفة والاصرار وسلوك 
كل الوسائل لالوام القاض بعميسا بالتول يلق 
القرآن. وخاصة وأنهم كونوا لأنفسهم منزلة 
مستقلة قوية مؤثرة تلى مرتبة الخليفة .. وكانت 
الاجراءات التعسفية لا تخغضع لكاتب الدولة ولا 


ب 648 هس 


. للمستشارين ولا للمحاكم المعتادة .. وأما الواثق 
فانة جاء بعد أن تمكنت هذه الفتنة فمااهتم 
حقيقة أنه ما كان ينبفى ابتلاء الناس بها .. 

ولما جاء المتوكل كانت أدمغة ونفوس الهتمين 
بالفتنة قد امتلأت والناس قد ملوا ترداد القول 
واللت والعجن فيه . وأكان المتوكل يرقب ما حصل 
وقد برم منه 2 » فانسحب بانتظام وسلم الله به البقية 
الباقية ... وبهذ| نجيب عن السؤال الذى قد يبرز 
فى ذهن القراء والمتعمقين فى دراسة التاريخ والله 
أعلم ... 
حقيقة المشكلة : 

قلنا فى أول الأمر ان أعداء الدين يندسون 
وراء كل من يتوصلون يه الى اهدافهم ٠‏ من أميي أو 


0 وزيرن أو امرأة أو خادم « الهم لديهم الوصول الى 


2 فيق تحقيق أهدافهم 5 واثارة الخلاف وتوسيع الشقة 
بين المسلمين وخاصة بين الملوك والأمراء والعلماء ‏ 


ب 6ق سه 


وليسن: الهقدف: من هذه المحقة مجزد القنول بغلق 
القرآن فقط . بل ايجاد قدح فى أعن شيء لدى 
المسلمين يتعلق به دينهم وتترتب عليه حياتهم وهو 
موضوع شائك عرضة للخلط فيه والشك والتوهم 
+:واحفيقعة > أن القول .بلق القسرآن: يع أن 
القرآن حادث منفصل عن الله سيحانه وتمالى كأي 
مخلوق من مخلوقات الله تعالى .. 2 

وهن] حل التنيران قلييل القييةة ل تمك 
بالمميزات والقدسيات التى جعلها الله له وخصه 
بها . والقول بخلقالقرآنينتهى الى نفي صفة الكلام 
عن الله تعالى . وانكار تكليم الله لموسى ولمحمد . 
والقول الحق هو قول أهل السثْنكّة والجماعة أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . تكلم الله به 
حقيقة وهو كلامه الى أن تقوم الساعة : ( لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد ) .. ومن هنا فان الحديث عن محنة الامام 
أحمد وجلائها للناس وعرضها ومناقشتها لا يخص 
الامام أاحفسك” مق م : ولا يهم أتباعه دون سواهم 


اكلم - 


ولكنه يشمل كل المسلمين ,. لأنه لو انهزم جمييع ‏ 
الممتحنين أمام دعاة هذه الفتنة لا نهد ركن عظليم 
من أركان الاسلام . ولكان بوسع أي صاحب فكرة 
أو بدعة أن ينمقهاء ويبحث عن ركن شديد 
يحميها ثم يبثها ويازم الناس بالآخذ بها , ولو لم 
يحتمل تلكم المحنة أحمد لأتى الاسلام من مأمنه , 
ولهدت جميع حصونه وانتهكت كل ثفوره . ولكن 
اش قواه ورزقه الاحتمال . وأكرمه بهذه الصفة : 
( وما يلقاها الا الذين صيروا وما يلقاها الا ذو 
حظ عظيم ) وقد حرصت على ايراد مراحل المحنة 
كما هي بياناً لها . وعرضاً لتاريخ جهاد الامام 
وصبره وغزارة علمه وقوة تمسكه وتحرزه من 
الوقوع بما يفهم منه معارضة الدين . 0 
ثم هي بعد ذات طابع علمي بحت فيه فائدة 
للقاريء وتصحيح لأمر لا يجهله جميع المسلمين 
ولكن حقيقته لا يدركها سوى القليل منهم . 


وال حسبنا ونعم الوكيل ... 


الم 


أحمد بن أبى دؤاد الأيادي الجهمي : 

ان من يتحدث أو يؤدخ للامام أحمييت: ين عدر 
لا بد أن يذكر (ابن أبى دؤاد) 2 لأنه مخترع الفتنة 
وحاميها والداعى لها . 


وهو رجل عالم مفكر لا شك فى ذلك . لكن 
رغبته فى الماه والمنصب . والقرب من الملوك 2 
والحصول على صلتهم وثقتهم . جعلته يحاول 
الوصول الى ذلك بأي طريق ‏ ولو كان على حساب 
الدين ‏ أو الاضرار بشخص آخر » وهذا ما حدث ‏ 
فى موضوعنا هذا . 

فان ابن أبى دواد قد صعد على أشلاء المعذ بين 
الى أعلى مناصب مناسبة له فى الدولة .2 حتى 
استطاع أن يؤثر على اللوك , ويقشعهم يحمل هاده 
الفكرة والزام الناس بها . 

وتذكر عنه كتبالتاريخ أنه متعصب عنيد حاقد 
عديم الرحمة والرأفة بالمسلمين . حيث يتفوه أثناء 
المحاكمة بكلمات بشعة ويطلق عبارات قد تتسبب 


هم 


فى قتل خصمه , وافتراضه أن كل من لم يقل بخلق 
الخرات فهو شه :الدولةواكليية شكص وهدو له :: 
وهذا مبدآ خطير يمس قاعدة المكم وأساسة . 
والا فما الذى يجعل شخصاً لا يعرف الخليفة ؛ ولم 
شيل مز لئس نيتةبوبيكة اناقل > ولع تمت 
شيئَاً أعطاه لغيره , ما الذى يجعله عدوأ له شخصياً ؟ 
ان هنامالا تقبله العقول والفطر السليمة . 
وهب أن شخصاً أخطأ خطأ مقصوداً ,2 فان فعله 
ينحصر فيما أخطأ فيه » وعقو بته تتحدد تبعاً لذلكء 
ولا تنسحب الى سواه. مما هو يعيد كل البعب عن 
التصور والوقوع ظ 
وهذا ما لم يرضه ولم ينهجه ابن أبى دؤاد , 
الذى أصبح فى يوم من الأيام قاضياً وحاكما فى 
آن واحد . بحي ثيستخدم سلطته القضائية وينفذها 
بقوة السلطان . ظ ظ 
اساءة أ ين أبى دواد الى الامام احمت: : فائه ‏ رحمه 


84 مهس 


الم يقل شينا بسوء عن اين ن أبى دؤاد . وما دعا 
عليه مسة واحدة ماء ولم يصفه شخصيا يأى وصف 


شائن .. بعكس ابن أبى دؤاد الذى لم يترك مجالا 
للحط من منزلة الامام الا اتخذه سرأ وعلانية ! 
نهاية الظالم : 
كانت نهاية ايناس دواد الخزيوالعار والمرض. 
فقد أ'نزل من منصبه وأصابه الفالج فى آخس 
حياته . وأبغفضه الناس جميما . ويقال ان 
مرضه فقال له : انى لم آتك عائدأ ولكنى جئت 
ويصف نهايته ( ابن شراعة البصري ) الشاعر 
فيةول : 
أفلت نتعومك نا ابن أبى دوؤاد 
ويدت نعوسك فى جميصع اياد 
واي موقن أ بمعاد 


ا 


لم يبق منك سوى سا0 لاصع ظ : 
وخنت لدى الخلفاء نارك يعد ما 
قد كنت تفدحها بكل زناد 
لم تخش من رب السماء عقوية ( 
كم من كريممسة معشر أرملتها ظ 
0 ومحعهط يدث أوثفت بالأقياد 
من أن يعدل شاهدا برشاد 
لا زال فالمجك الذى بك دائهفا 
ومحمت قبل الموت بالأولاد 
آثار المحنة وفوائدها : 
اننا عوك خلال مترات رمن صقر من لالد 
والابتلاء يجعل العاقل يفكر فيما يعد ذلك , وماذا 


تت 51ت 


الفوائكد لاحتجنا لمجد ضخم . ولكنا نجتزى, هنا 
امور رئسية ينها : 

أولا من ال نر ل 
الى الشر وتقصده لأنها مجبولة عليه . فهى لا يهدأ 
لها بال اذا لم تشغل نفسها فى الشر وفى التشفى 
بالناس وايذائهم. .وهذه الجبلة تتخذ طابعاً يناسب 
كل بيئة . تبدأ بالنميمة والغيبة والحسد .. ثم 
تتحول عند ممارسة شهوتها الى النفاق ثم تنتهى 
الى التشفى وتعذيب أهل الحق. والخي على الستوى 
الفردي أو الجماعي حتى ان بعض أهل هذه الطباع 
يؤذون أنفسهم اللي والملتصقين بهم . 

ناننة * ادام الوسائل الشرغيسة والعوقية 
المقبولة لدى الناس فى الوصول الى الأهداف 
الشريرة .. ومن هنا وجب على قادة المسلمينالتعمق 
فىفهم الأمور والغوص الى حقائقها حتى لا يخدعوا 
وتكون الضحية مصلحة المسلمين ودينهم . 

ثالثاً : انتصار الحق مهما خيمت أو ظللت سحاية 
البياطل فان الحق أبقى وأبلج .. وقد وعد الله بنصر 


1 


الحق وأهله .. ولو كش أهل الششر .وطالت شوكتهم 
قدرأ من الزمن.. وما انتصار الامام أحمد ‏ رحمه 
الله - سوى نموذج لهذه الحقيقة . ولكنعلى المسلمين 
أن يفهموها . وأن يثقوا من وعد ر بهم ويتمسكوا 
بد ينهم والعاقبة لهم .. 

ايها أفعية 52-0 النزيهين وعظم 
مسئوليتهم أمام الله تمالى ثم أمام الأمة . وان 
المسئولية 5 تقع على أعناقهم لحماية دين الله ونشره فى 
المعحمورة والشقاك عل ماله الآمة ا عات أن 
الحكام يرجعون الى رأيهم ويأخذون بمشور تهم وأن 
الناس يتبعو نهم ولا يخرجون عن ارشادهم . ولكن 
شر كلك أن تكون أخلاقهم أخلاق العلماء » وأن تكون 
سيرتهم سيرة الرجال الصالحين . أما ان يتسابقوا 
على المناصب أو يسيل لعابهم اذا رأوا صمرة 
الدينار » أو ينساقوا مع لينالحياة و بريقها وترفها, 
بم بي ا د ال 
مشورتهم . ويبعد عنهم العامة . 

ولم يكن التاريخ . ولم يفكر علماء المسلمين 


رلك 


الأاول. بأن رجلا ينسب الى العلم يعمل أعمال 
العامة ,. أو يمتهن حرف السفلة . أو يسابق 
هذا الموضوع الهم » بل نكتفئ بالحقيقة التى يعرفها 
العلماء والتى سجلها العالم القاضى ( أيو الحسن 
علي بن عبد العزيز الجرجاتنى ) : 
يقولون لى فيك انقباض وانما 
رأوا رجلا عن موقف الذزل أحجما 
أرى الناس من داناهمو هان عندهم 
ومن أكرمته ع ز ‏ النفس أكرما 
وما كل برق لاح لى يستفزنى ظ 
ولا كل من لاقيتث أرض هه منعما 
وانى اذا ما فاتنى الأمر لم أبت ظ 
أقلب كفى اثلره متندما 


45 د 


اذا قيل هذا منهمل قلت قد أرى ظ 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما ‏ 
ولم أبتذل فى خدمة العام مهجى 
لأخدم من لاقيت لكن لأ خدما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
اذا فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانئوه صاتهم 2 
ولو عظموه فى النفوس لونلما 
ولكن أهانوه فههمان ودتسوا 
محعيهه بالأطماع حتى تجهما 
حقا ان هذا سر باق فى كل زمان 2 وفى زمنتا 
هذا انتسب الى الملم والعلماء أناس لا يعرقون 
العلم الحتيقن ‏ ولآها موضل:الى العله من المنانن 
والسلوك واللمادة العلمية , . فمنهم من لا يعرف النحو 
ا ا 0 


هذه يي 00 4 وحتى م يقرأ ال 


كو من 6 سدأ منيعاً أمام النيص داليدع + 00 


820 سس 


وكيف يكون قدوة لغيره ومثلا يحتذدى ؟ رلا حول 
ولاقوة الا بالله العلي العظيم . 

خامساً : ان البلاء والمحن تقم على عاتق سراة 
الناس من الملوك والعلماء وأهل الحل والعمقد فى 
الأمة, لأنهم هم الهدف . وهم خلاصة الأمة , اليهم 
يرجع الأمر , وبهم يقضى ,2 وعندهم ينتهى . ولا 
يصلح الناس فوضى لا سراة لهم . وهذا يعنى أن 
نحرص على انتقاء القادة .2 بحيث يكونون أهلا 
لتحمل البلاء عن بقية الأمة . وأمناء بحيث تطمئن 
الأمة لرأيهم وتتبعهم فيما يدبرون ويدعون اليه.. 
وعلينا أن نحذر من الذين يصطادون فى الماء العكر 
وينتحلون لكل زمان لبوسه ٠‏ حتى يحتلوا المنزلة 
العالية لدى الحكام والعلماء . ليصلوا الى أهدافهم 
ومطامعهم الخاضة . ولا تهمهم بعد ذلك مصالح 
المسلمين .2 


1 ب 


اا 
وفاتهومانيه 
وفاة الامام : 


ضعف الامام فى آخر حياته . واحتيس فى 
بيته . وفى آخر أيامه أصيب بالحمى التى أثخنته, 
وعلم الناس يذلك فتقاطروا لزيارته حتى تكاثروا 
فاضطر أولاده وأصحا لوضع حراسة على الدرب' 
والدار لمنع الناس . وفى مرضه أمير ابنه أن يفتح 
كيس نقوده فلم يجد سوى درهم واحد . أمره أن 
يزيده من أجر داره » وأن يتصدق بتمر كفارة يمين 
حك فيها :“وقن اسك رؤوى العلا ابس اخ لختلة 
فن حباقة".. و اوسي ان كرد ضع الشعرات التى 
وصلت اليه من شعرات رسول ال اللهصلى الل عليه و سام 
على فمه وعينيه .. وقد توفى رحمه الله يوم الجمعة 
الثانى عشر من شهر ر بيع الأول سنة ١5١‏ عن سبع 
وسبعين سنة .. قضاها فى العلم والعيادة والجهاد . 


وزارة المعارف 


المكتبات المدرسية 08 5 ا ا 


ولما قربت وفاته أمر ابنه أن يحضير وصيته التى 
سبق أن كتبها ويقرأها عليه وهذا نصها : ظ 
4 سم أنه الوسمون: الوكين م نط نا أوضى عه 
أحمد بن حتبل . أوصى يأنه يشهد أن لا اله الا الله 
وحده لا شريك له . وأن محمداأً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون .. وأوصى من أطاعه من أهله 
وقرابته أن يعبدوا الله فى العابدين . ويحمدوه فى 
الحامدين . وأن ينصحوا لجماعة المسلمين . وأوصى 
أنى قد رضيت بالله ربا , وبالاسلام ديناً » وبمحمد 
ب اعوط ادو رم ان اللي 
محمد المعروف يبوران ) علي توا فخ لتفسباة 
نيكارا :وهو معد وكيا يقر ل فقفى ها له ملي" 
من غلة الدار ان شاء الله # فاذا استوفى أعطى ولد 
صالح وعدد الانكا احفه ون عقيل كل دكن واد 
عشرة دراهم بعد وثناءء مال الى سين 00 
أبو يوسف وصالحوعيد الله أخناع احم نن تتحسن ود 


حتبل » . 


57ت 


ولما توفي أطبقت بغداد كلها لشهود جنازته التى 
جوانت بعد الظهر بما فيهم الحاكم والعلماء وسلالة 
الهاشميين والصحاية والتابعين .. فقيل ان من شهد 
الصلاة وتبع الجنازة يقدر بألفى آلف وخمسمائة 
ألف .. وقيل حضضر مع ذلك ستون ألف امرأة وأسلم 
يوموفاته عشرون ألفاً من ديانات مختلفة . وفتحت 
البيوت كلها للوضوء والانتظار ودفن فى مقبسرة 
( باب حرب بيغداد ) وما زال قبره معروفاً الى 
أوائل القرن التاسع الهجري . فرحمه الله ورضي 
عنه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء . 
رثاء الامام : 

نذكش أننا قلنا فيما سبق أنه "كفت الكتب عن 
الامام ٠‏ وجمع أناس ما قيل عنه بعد وفاته , وما 
رؤى له من الرؤى . ولكنا أعرضنا عن ذلك , 
ونكتفى الآن بقصيدة واحدة قالها جعفر السراج : 

سقى الله قبرأ حل فيه ابن حنبل 

من الغيث وسمياً عل اثره ولى 


30 


على أن دمعى فيه روى عظامه 
اذا فاض ما لم يبيل منه وما بلى 
فلله رب الناسس مذهب أحمد 
دعوه الى خلق القرآن كمادعوا 
سواهء فلم يتبيع ولم يتأول 
ولا رده ضرب السياط وس جنه 
عن الستنتة الفراء والمذهب الجلى 
ولما يزدهم ‏ والسياط تنوشه 
لحلت مين الفيجاري المفدل 
على قوله : القرآن ‏ وليشهد الورى ‏ 
كلامك يارب الورى كيفما تلى 
ف وقد لع بدا ادنى به 
أفاخر أهل العلم فى كل محفل 
وألقى به الزهاد فى كل مط.لق 
من الوق دثياه طسلاق الشيتل 


م 10 ينب 


مناقِهنن لم تكن عالماً بها 
[ فكشف طروس الفوم عنهن واسأل 
لقد عاش فى الدنيا حميداً موفقاً ‏ 
وصارا الى الأخرى الى خير منزل 
وانى لراج أن ينو الله قلب من( 
اذا سألوا عن أصله قال : حنبلى 
الأّة الأربعة ومذاهبهم : 
لم يكن هدفنا فى هذا البحث الحديث عن أحد 
من الأئة سوى الامام أحمد , ولكن لا بد لنا هنا من 
اثبات أمر مهم ننتفع به ,2 وهو رأي الأتةةَ بعضهم 
ببعض ويتمثشل ذلك فيما بين الامام ( محمد بن 
ادريس الشافعي ) والامام ( أحمد بن محمد بن 
00 
الفسافني » اوضلية عليه كي ( يندا ] ولي( يكا 
ل عد كان عن ددا 0 
الحساس بالنسبة لبعض أتباع بعضي الأمّة : 


د 1020 اعد 


يقول الامام أحمد : « ما من أحد مس بيده 
محبرة وقلما الا وللشافعي فى عنقه منة 4 قن 
بقى ثلاثين سنة يدعو للشافعي كل ليلة ويستغفر 
له حتى ان أحد ولده قال له : أي رجل هذا الشافعي 
جع تدعواله هذ الدماء:# فقا الام احمت دان 
الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » . 


فبالمقايل كان الامام الشافعي يقول : « يا أيا 
عيد الله اذا صح عند كم الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرونا به حتى نرجع اليه » وقال 
ل همرة : « أتت أعلم بالأخبار الصحاح منا » فاذا 
كان خير صحيح فأخبر نى حتى أذهب اليه كوفيا كان 
أو بصرياً أو شامياً .. » وقال عيد الله بن أحمد : 
جميع ما حدث به الشافعي فقال حدثنى الثقة أو 
أخبر نى الثقة فهو أبى ‏ رحمه الله ل .. 

ومن هنا فلعل الاخوة المتعصبين للمذاهب فى 
الأمور الفرعية الذين يختلفون حتى يبلغ بهم 
الاختلاف الى التشاحن والتفرق يدركون هذه 
العسيعية هن الانانين و كاة كلهم بان عن 


1ت 


الامامين ( مالك وأبى حنيفة ) حتى اذا عرف 
ذلك أتباعهم خففوا من غلوائهم ٠‏ وعلموا محبة 
بعضهم بعضاً وعدم اختلافهم فى الأصول مطلقاً . 
وانهم جميعاً كانوا يقولون : اذا وافق قولى قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه واذا عارضه 
فاضربوا به عرض الحمائط . وانهم لم يكونوا 
ليعلموا أن الناس سيقلدونهم تقليداً ينرق بين 
المسلمين . ويبعد بعضهم عن بعض الى درجة أن 
5 يقبل المالكي من الحنفي »2 والشافعي من الحنيلي, 
ولايصلى بعضهم خلف بعض .. فلو علموا ذلك 
لأنكروه أشد الذكران ,. ولبرئوا منه . ظ 
وبعد ذلك على المسلمين أن يهتموا بالعقيدة 
وبمشكلاتهم الكبرى , بد لأن يختلفوا علىالمفردات, 
أو فرعيات القياس , أو وضع اليدين فى الصلاة 
تحت السيرة , أو على الجانب الأيسر . أو فى الوسط 2 
فيما بينالسرة والصدر . وألا ينسبوا هذا التعصب 
الى الأعّة رحمهم الل .. ظ 


اذهب ب 
مذهب أحمد : 0 
لم يكن .أحمد يريد أن يكون له مذهب خاص 
ينسب اليه ولا يختص بيه عن سواه . وعلامة ذلك 
أنه لم يسجل سوى المسند من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وكان ينهى أن يكتب عنه شيء 
نامدا رسائل 'كمهنا اجابة لطلب ملع ٠ه‏ بولتكنة 
حينما نبغ فى العلم . وقصده الئاس للاأخية غضه 
والارتواء من معين علمه . سجل تلاميذه ما أخذوه 
عنه 2. ثم سجلوا مسائله وحققوا فيها ونقحوها 
فجمعوها ودونوها . والكتب المعروفة الآن هي من . 
'تأليف الحيل التالىلأصحاب أحمد , الذين أخذوا عن 
. أصحايه مسائله .. 
وفن هقد ناخب 1( الدتخئل ال .دهعب الأناء 
أحمد بن حنيل ) عقدأ خاصاً أسهب فيه عن بيان 
السعة الناق احتمار كثير من كيار العلماء مذهب 
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الامام أحمد على مذهب غيره ننقل بعضه قال : 
« هذا العقد له مدخل عظيم لمن يريد التمذهب 
بمذهب أحمد وما ذلك الا لأن الداخل على بصيرة 
فى شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة وأبعد 
عن التعصب والتقليد المحض . وكل انسان يختار 
لطعمه وملبسه وحوائجه الضضرورية ٠‏ فلأن يختار 
ويحتاط لدينه أولى + ولما كان المقلد لا ر آي له ولا 
ترجيح . وانما نصيبه من العلم أن يقولقالوا فقلنا 
أكهنا ليك الحقه لمترين يدم ونمسةا له هيذ! 
السلم . أملا بأنه ان ترك التعصب الذميم والجهل 
المركب . ارتقى قليلا الى درجات أوائل العلم , 
ولاح له لمعان من نور الهدى » فيجره اختيار المذهب 
الى اختيار بعض الفروع بالدليل والبرهان فيكون 
حكككن.فن :ا افلعين ودر سبوع. عن تان النفتلة: : 

ويم الأعمى المذموم على لسان كل عاقل له 
قلب أو أ لقى السمع وهو شهيد . واليك بيان ْ 

ما نوهنا به وأشرنا اليه : 
كاك الامام الحافظ [ بو الفرج عبد الرحمن بن 


١6 


الموزى أحد المجتهدين فى مذهب أحمد . فى كتاب 
المناقب فى الباب السابع والتسعين منه : « اعلم 
وفقك الله انه مما يتبين الصوابفى الأمور المشتبهة 
لمن أعرض عن الهوى والتفت عن العصبية » وقصد 
الحق بطريقة ولم ينظر فى أسماء الرجال ولا فى 
صيتهم فذلك الذى يتجلى له غامض المشتبه . فأما 
من مال به الهوى فعسير تقويمه . واعلم ائنا نظرنا 
فى أدلة الشرع وأصول الفقه .ء وسيرنا أحوال 
الأعلام المجتهدين فرأينا هذا الرجل (الامام أحمد) 
أوفرهم حظاً من تلك الملوم . فانه كان من 
الحافظين لكتاب الله عر وجل . وقرأه على أساطين 
أهل زمانه . وكان لا يميل شيئاً فى القرآن ويروى 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أ'نزل القرآن فخماً 
ففخموه) وكان لا يدغم شيئاً فىالقرآن الا(اتخذتم) 
ويمد مدأ متوسطأ . وكانرضي الله عنه منااصنفين 
فى فنون القرآن ؛ من التفسير والناسخ والمنسوخ 
والمقدم والمؤخضر فى القرآن وجوابات القرآن : 
والمسند وهو ثلاثون ألف حديث . وكان يقول لابنه 
عبد الله : احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس 
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اماما .. والتاريخ 1 وحديث شمبه , والمناسك 
الكبير والصغيرء وأشياء أخرى .وقال عبد الله : قرأ 
أبى علينا المسند وما سمعه منه غيرنا . وقال لنا : 
هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكش من سبعمائة 
ألف حديث فما اختلف المسلمون فيه من حديث 
رسول الله فارجعوا اليه , فأن وجدتموه فيه وال 
فليس بحجة .. قال ابن الجوزى : وأما النقل فقد 
سلم الكل له بانفراده فيه ؛ بما لم ينفرد به سواه 
من الأمّة من كثرة محفوظه منه , ومعرفة صحيحه 
من سقيمه 2 وفنون علومه . وقد ثبت أنه ليس فى 
الآآفة الأعلام قبله من له حل فى الحديث كحظ 
مالك ومن أراد مقام معرفة أحمد فى ذلك من مقام 
مالك فلينظر فرق ما بين المسند والموطأ . وقال 
ابنه عبد الله : سمعت أبا زرعة يقول : كان أحمد 
ابن حنبل يحفظ ألف ألف حديث . فقيل له : 
وما يدريك ؟ قال : ذاكرته فأخذت عليه الأبواب . 
وقيل لأبى زرعة : من رأيت من المشايخ المحدثين 
أحفظ ؟ فقال : أحمد بن حنبل حزمت كتبه فى 
اليوم الذى مات فيه ء فبلغت اثنى عشر حملا . 
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وعزل ما كان على ظهر كتاب منها حديث فلان وفى 
بطنها حدثنا قلان وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن 
ظهر قلي . قال ابن الجوزي : وكان أحمد يكس 
الجرح والتعديل من حفظه اذا سئل عنه , كما يقرأ 
الفاتحة . ومن نظن فى كتاب العلل لأبى بكر الخلال 
عرف ذلك . ولم يكن ذلك لأحد من الآثمة . وكذدلك 
انفراده فى علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم 
واجتماعهم واختلافهم لاتفازع .فى ذلك ! وأما علم 
العر بية فقد قال أحمد : كتبت من العربية أكثى مما 
كتب أيو عمرو الشيباني . وأما القياس فله من 
الالمتعوا لط سا متيال تتريهينة قالع ابو القنيانت 
ابن الحنبلي : أكثر الناس يظنون أن أحمد انما 
كان أكثر ذكره لموضع المحنة »2 وليس هو كذلك 
كان عمد بن عقيل ١11‏ شل عن المتثالة كان عم 
الدنيا بين عينيه .. قال ا خلال : كان أحمد قد 
كتتّب- كتثب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت اليها , 
وكان اذا تكلم فى الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد 
العلوع فتكلم هن يفو ف . 
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قال ابن الجوزي : وقد كان الشافعي عالأً ون 
العلوم الا أنه سلم لأحمد علم النقل الذى عليه مدار 
الفقه .. قأل ابن الجوزي بعد ان أورد كثيرأ من 
هذ[ النات: 2 هذا قدن الامياز لاحتيان نا اذهت: 
أحمد ورحمة الله على الكل . وللناس فيما يعشقون 
لأست .لهت 1 ظ 2000 

ثم ذكل مؤلف المدخل أتمةَ التابعين لأحمد وذكر 
نضلهم ١‏ ثم عقد عقدأ ثالثأ عنونه بقوله : ( العقد ٠‏ 
الثالث فى ذكر أصول مذهيبه فى استنباط الفروع 
ربيان طريقته فى ذلك ) أما طريقة الامام فى 
الأسصول"اانقوية قي كافك ناريقنة المميحاءة 
والتابعين لهم باحسان لا يتعدى طريقتهم ولا 
يتجاوزها الى غيرها. كما هي عادته فى مسالكه 
فى التوحيد والفتيا فى الفقه » وفى جميع حركاته 
وسكناته » وكما تقدم لك آنفاً ما كان عليه من 
الاعتقاد . وكما سنبينه فى مسالكه من الاجتهاد . 
وحيث علمت ذلك فاعلم انه صرح المجتهدون من 
' آهل مذهبه التابعين له فى الأصول ء أن فتاواه 


لك 


بالتفصيل ) فنذكرها جملة : الأول : اذا وجد 
| النصأفتى بموجبه ولم يلتفتالى ما خالفه . الثانى: 
من أصول فتوى الامام أحمد ما أفتى به الصحابة 
الثالث : اذا اختلف الصحابية تخير من أقوالهم ما كان 
أقربها الى الكتاب والسنة . الرابع : الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف اذا لم يكن فى الباب شيءيدفعه. 
وهو الذى رجحه على القياس . والحديث الضعيف 
عنده قسيم الصحيح ؛ وليس المراد به الباطل أو 
المنكر ولا ما فى روايته منهم . الخامس : القياس 
كان أحمد يستعمله للضرورة ففى كتاب الخلال عن 
أحمد قال : سألت الشافعي عن القياس فقال : انما 
يصار اليه عند الضرورة ظ 
رأي الامام : 

لم يكن للامام أحمد رأي يخالف رأي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم ياحسان 
.. فقد كان يحفظ أحاديث رسول الل وفمله 0 
وتقاريره . ويعلم فتاوى الصحابة والتابعين, فكان 
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يحرص عليها كثيرأ . وفيما لم يكن نصاً كان رأيه 2 
فى القرآن ومسا تورد فنبيئا ين كلايه ورايه 
السيانيئ المستمد من السكْنّة قال : « والسمع 
والطاعة للأممّة . وأمير المؤّمنين ؛ البر والفاجس 2 
ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به, 
ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير 
المؤمنين , والغزو ماض مع الأمراء الى يوم القيامة 
اليسر والفاجر 2 وقسمة الفىء » واقامة الحدود الى 
الأعة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ‏ ولا ينازعهم. 
ودفع الصدقات اليهم جائز نافذ . من دفعها اليهم 
أجزآت عنه ٠‏ برأ كان أو فاجرأ . وصلاة الجمعة 
خلفه . وخلف كل من ولي جائزة امامته ؛ ومن 
أعادها فهو مبتدع تارك للآثار . مخالف للسثتئة 
ليس له من فضل الجمعة شيء ء اذا لم ير الصلاة 
خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسكنكة أن 
تصلى معهم ركعتين » وتدين بأنها تامة لا يكن فى 
صدرك شك .. ومنخرج على امام من أثمة المسلمين, 
وقد كان الناسقد اجتمعوا عليهو أقروا له بالخلافة, 
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بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا 
الخارج عصا المسلمين » وخالف الآثار عن رسول الله 
فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية «ى 
هل يجود الزمن بمثل الامام أحمد ؟.. 

ليس عل الله بمستحيل أن يوجد فى الآأمة 
الاسلامية مثل الامام أحمد فى علمه وزهده وورعه 
.. وئحن متفائثلون ‏ ولن نقف عند صفات أهل 
زماننا حتى لا يداخلنا اليأس » ونحن نؤمن أن 
أفذاذ الرجال نادرون . وانهم علامات فارقة فى 
فسن الد قعنا مع قاذ ا نمي انال ترف الوسيائل 
لادراك العلم وتهيئته لطالبيه أملنا خير ‏ وقلنا لم 
يبق سوى وجود الورع والانقطاع م وهنا قد 
يهيه الله لبعض عياده .. 


واذا نظرنا الى بعض من يشار اليه بالبنان من 
النعسبيق آل العلة» وهنانا :آله لم يقر ا اح تاريخ 
الامام أحمد .. أو شيئاً عن أحد الأتمّة الثلاثة . 
واتما أخنذ هذا الانتساب بالأمر الهينالذى لا يكلفه 
جهدأاً ولا وقتاً دب اليأس الى نفوسنا ..وخاصة وقد 
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استغرب الناس فصاروا يأخذون التزكية من 
أعدائهم , وآولئك يسهلون لهم مهمة هذه التزكية, 
فيقبلون منهم جزءأ من مليون جزء من المادة . 
ويأخذونه على علاته , ثم يعطونهم ما يمكنهم من 
الانتساب الى العلم وهم منه خلو وبراء . ظ 

وحدث ولا حرج عن رجل يدعى شيئًاً ومعه 
مستند وهو لا يعرفه ولا يتقنه .. ومن يعش رجب 
ير عجبا . 


ان على المسلمين 200 شتذد! اعون ار 
تا كوم :'وآن: يمتسسدو 1 عن الله وحده ثم على 
أنفسهم فى رسم قواعد ثقافتهم , المرعييكم 
ولديهم كل العناصر والوسائل لذلك . 

ولم أر فى عيوب الناس شرا ظ 

قن التسصازرين عن الثمم 

حنيبلي وحنايلة : ظ 
تدل هذه الكلمة من أول وهلة ‏ على ال: لفبدية 11 
المدذدهب الحنبلي أو الى أتباع حمق بين حنيل 0 


وزارة المعارف لم أمام الصياس بر 
المكتبات المدرسية عك 213117 : 5 


لكن طائفة من الناس فهموا منها مدلولا آخر يعيدآأ 
عن معنأها,. وهو صنة التشدد وعدم التسامح ..! 
ولم أجد من أورد تمليلا كافياً مما اطلعت عليه 
من كتابات عن أحمد سواء منها ما كتبه العرب أو 
كتبه المستشرقون ..! 

ويبدو أن هذا المدلول جاء أول مرة من موقف 
الامام أحمد فى أمر المحنة والقول بخلق القرآن . 
ثم توسع به من لا يعرف مذهب الحنابلة فأطلقه على 
الشدة والقوة والتعصب للرأي +... والا فان جميع 
من قرأ تاريخ الامام أحمد يدرك أنه شخصية 
ود روس وبا اليسر وتسعى 
جاهدة لحلب الخير للمسلمين 2 وتيسير فهم دينهم. 
عليهم . ٍ 

وشاهد ذلك أن كل من كتب عن حياة أحمد 
الخاصة ,2 أو اطلع على مسائله أدرك تسامحه ولينه, 
وأيضاً فانه فى حياته لم يسمح بتدوين آرائه , 
ولم يسم له مذهبا ٠‏ بل انه كان ينهى عن كتابة 
سن م ا ل ا ا 
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ما فى عصر ما اتخذ الشدة له طابعاً وعنواناً فلا 
ظ يلام أحمد ولا آتباعه فى ذلك , وليرجع من شاء 
المزيد من الأدلة الى ما د'و”ن من كتب الحنابلة 
ليجد الدليل يتبعكل مسألة » ويجد اليسر والتوسعة 
على المسلمين فى آراء أمتهم . 

واذا كان المقصود بهذه النسبة على هذا النهم : 

5 تمسك الحنابلة بالدين ومحاولة أدائه كما كان 
مي سبوا را وا 
يفخر بها المنابلة » ويزدادون بها شرفاً وفضلا . 

ولكن الحقيقة أن الذيق. .يتسيون المتابلة ال 
الشدة اكثرهم لا يدرك حقيقة مذهبهم , ولا 
مذاهب الأمٌة ة الثلاثة . 

و نجتزرىء هنا. الموضوع بالاكتفاء يما كتبه 
الشيخ ( محمد أبو زهرة ) وبما نقله فى كتابه ‏ 
(ابن حنبل ) فقد عقد فصلا عنونه ب (دراسة 
ا لبعض فقه أحمد .. ) استعرض فيه بعض الآراء 
الفقهية التى تميز بها المذهب الحنبلي عن غيره , 
مشثل حسرية التعاقد ‏ والشروط المقترنة 
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بالعقود ‏ وفى نهاية الفصل قال : « وهكذا نرى 
ذلك الامام الذى جمل آثار السلف أستاذه فتخرج 
عليها . واهتدى بهديها.ء ولم يخرج عن سننها , 
ولم يسلك غير سبيلها » واقتبست روحه من نورهاء». 
اكين فى الوه روكت تن بسايلاة الجا ال" 
التو.سعة بدل التضييق والى الاباحة دون المع /! 
ويذلك قام الدليل على أن الناس الذين يزعمون 
أن الرجوع الى مسالك السلف الصالح فيها تضييق 
على الناس لم يعرفوا حقيقة هذه الآثار 2 وكيف 
ملك السساءة .: بوكته عاهرا الشاكن الع حرشت 
بروح الدين الذى جاء رحمة للناس » ولم يجيء 
لاعاقتهم والتضييق عليهم . وهذه عقود تقوم عليها 
الأسواق العالمية فى العقود قد كان فى فقه أحمد 
متسع لها ٠‏ وقد تبين أنه اهتدى فى هذا بيهدى 
السب رضي الله عنهم » . 

ثم قال فى الال اأنميل النم نلية 1 شرحنا فى 
النصل السابق كيف كان المذهبالحنبلي فى العقود 
والشروط أوسيع المذاهب الاسلامية رحاباً . 
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واخسيها جنسابا ٠‏ «الأسول التى تأدت بهاالى 
ذلك . ظ [ 
ل 
فقرروا أن باب الاجتهاد بكل طرائقه لا يغلق , 
وان كانت القوئع مختلفة :+ والمدارك متبايشة : 
فليس لأحد أن يغلق بابه » وان كان الناس جميعاً 
ليسوا له أهلا بل كل ومداركه وكل ما تيسر له 
وقد يخلو بعض الأقاليم أو بعض المماصرين من 
الاحتهدين 2 ولسين ذلك لأن الاجتي اد محرم وبابيه 
مقفل ال ل ري ال 
وان كان السبب ميسرأ والباب مفتوحا .. ظ 
وان قضية فتح باب الاجتهاد فى المذ هب. الحنبني 
قضية تضافرت عليها أقوال المتأخرين وأقوال 
. المتقدمين حتى لقد قال ( ابن عقيل ) من متق .دمى 2 
الفقهاء فى ذلك المذهب الجليل انه لا يعرف خلافاً 
فيه بين المتقدمين . وان أقر المتأخرون أنه قد يوجد 
' عصصر.يخلو من المجتهد المطلق ‏ ( فابن حمدان ) 
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الحنبلي يقول : « ومنفذ زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق . ومع أنه الآن أيسر منه فى الزمن الأول » . 

واذا كان باب الاجتهاد مفتوحاًء واذا كان 
العلية من أصحاب أحمد وأتباعه . قد استنكروا أن 
يخلر زمن من المجتهدين المطلعين المستقلين . فان 
ذلك. المذهب يكون ظلا ظليلا لأحرار الفكر قن 
الفنقهاء ولذلك كثر فيه العلماء انك ف 
العصور . 

فيعض الفلمتاع كان اذا فلتو هل فى ذلك 
المذهب الأثري منخصوية وحرية فى البحثورجوع 
الى الاثر 2 يطرح مذهبه الذى كان يعتنقه ويلحاأ 
الى ذلك المذهب الواسع الرحاب الخصيب الجناب . 

اذا كل عدم معتشوون العامة واعبا ف ققد 
كثر عبيدة مفعتتشه من اللمجتهنيدنن وأمثالهم » ومن 
يتشيرون من المذاهب ولا يتقيدون . وحسيه أن 
يكون فيه الامامان ( ابن تيمية وابن القيم ) ليكونا. 
غورشدا غرخ الكسوة والاعداد ولو كان الممدود أجناسا 
وأقاليم . 
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ومن الحق علينا بعد هذا العرض أن نقرر أن 2 
هذا المذهب الأثرى مذهب فى عناصر أصوله كل 
الأسباب التى حمية + وكت ود رجا علوا يه 
ومسا اد المطلريق الأمثل فأوجدوا فيه 

8 تتسسع لاحكام الحوادث فى كل الأزمناءة 

محم . أه » 

وبمد هذا اتضح أنهذا الفهم للحنبلية والمنابلة 
فهم خاطىء لم يبن على أسس ٠‏ سليمة 2 وأن هذا 
المذهب مذهب استمد من كلام الله وكلام رسوله 
واثار السلف الصالح . وقد خدمهة العلماء 
الحقكون: الذين وهيوا اننسهم العام حتى عنظرم 
ثم نشعروه .. 
السعودية ومذهب أحمد : ظ 

الم سار لس اسه يدرف لو دين 
لهذا المذهب هم العلماء والمحققون الذين درسوا 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال صحايته والتابعين 
لهم باحسان » ثم اطلعوا على مذاهب الأثمة الأربعة, 
واختاروا مذهب أحمد عن معرفة وقناعة . ولذلك 
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كان منهم الأئّة الجهابذة الندين ملنوا الدنيا علماً 
وخرجوا تلاميذ مجتهدين .. ويكفى أن نثبت 
الامامين المحققينالشهىرين : الامام أحمد بن تيمية. 
والاناء ابن عبت اه محم ين قبي 'السوزية.. 

فانهما قد كانا تابعين لمذهب الامام أحمد بن حنبل, 
ولم يمنعهما ذلك من النظر فى كتاب الله وسنة 
رسوله . والاجتهاد فيما يدا لهما . ولذلك أجمسع 
العاين فيل أنانتههيا تهسقيمبا فى الليكمة : 
واخلاصهما للعلم وكثرة الفائدة فى كتبهما ء ومع 
ذلك فان أتباع مذهب أحمد من العامة انحصروا 
فى العراق والشام . ولعل سر ذلك أن المذهب الذدى 
ينتشر هو الذى تدعمه سلطةو تتخذه حكومة منتشرة 
فى بلاد واسعة .. وظل مذهب أحمد يتوسع ويكشس 
أتباعه . لكنه لم يصل الى الكثرة الكاثرة الا حينما 
هيأ الله تعالى له علماء المملكة العربية السعودية , 
فخدموه ويسروه للناس وعلموه لهم » ونصرهم فى 
دعوتهمالحكام السفوديون فكي عللان العلم وازدهص. 
المذهب حتى عَلِمّه الجميع . وانتشر فصار هو 


ا ا 


الماهت المفعيف لكل المملبكة الغربسية الستعودة 

الواسعة, وهو المقرر على الدارسين فى كلالمىاحل. 
ومنذ ذلك الحين والمذهب الحنبلي يأخنذ فى 
الانتشار والتوسع بحكم قيمة المملكة المربيبة 
السعودية وفضلها على ما سواها لوجود الحسرمين 
قيهاء. ولقيتها التاريكة وحشو سكابها لخرينة 
لله وتحكيمهم لكتاب الله وسنة رسوله على أنفسهم 
وأولادهم ورعيتهم .. وما زال المذدهب الحنبلي هو 
العمدة فى المحاكم الابتداثية والعليا . وهو الذى 
يدرسه المعدون للقضاء .. ونستطيع أن نقول ان 
المذهب قد احتل الصدارة فى الأمة الاسلامية . 


لأن الفلكة: العوبية السعودية سر وائدة المسلحييق ' 


وقبلتهم وأملهم فى الاستمرار بتحكيم الشريعة 
الاسلامية . والبعد عنالقانون الوضعي . فمادامت 
انتهحت هذا المذهبفقد كتب له الثئيوت والدوام .. 
فكثل علماؤه وكثثرت كتبه » وطبعت على كثرتها ١‏ 
ووضعت فى متناول كل المسلمين درس المذهب 

الحنبلي طلاب العلم من كلالبلاد الاسلامية وأتقنوه ' 


ل كر 


وذهموأ ينشرونه فى بلدانهم ٠‏ وذلك كاف لانتشاره 
فى المالم .. وهو جدير بذلك لكونه معتمدأ على 
الكتاب والسنة بدقة وتحصر وثيق .: كمسا ذكوتنا 


ف شعرة الأناء اهمه .ين حكيل :ويس نه يوي 


0 


)جمدي يسا اله 


مراججع البحث 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبى نعيم أحمد بن 
عبد الله الاصبهاني . ظ 
مناقب أحمد : لأبى الفرج ابن الجوزي . 
طبقات الحنابلة : لمحمد بن أبى يعلى 0 
المدخل الى مذهب الامام أحمد بن حنبل : لابن بدران . 
لعة الاعتقاد : للامام الموفق ابن قدامة المقدسى . 
كتاب الحيدة : للامام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم 
الكتانى المكي . 
أحمد بن حنبل ‏ والمعنة ‏ تأليف ولتر باتون ‏ ترجمة 
عبد العزيز عبد الحق . 
ابن حنبل حياته وعصره وآراؤه الفقهية : محمد 
أبو زهرة ٠.‏ 2 ظ ظ 
الأثمة الأر بعة : د. احمد الشرياصى  .‏ 
أحمد بن حنبل امام اهل السكُنتة : عبد الحليم الجندي . 
الامام الممتحن ‏ أحمد بن حتبل : البهي الخولى . 
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كلفات: عن الأفاق ,حب حلم ال «ود بوت ال عوك م 


مقعدمة 


شخصيته ومولماته : 


معلومات شخصية ١‏ عن الامام ب صئشأاته الظاهرة 0038 


شسيرته ب زهده ‏ علمه بما علم ‏ فضائل. الاماء 
ومناقبه ‏ انتاج أحمد 

المحنة المظمى ع 
جلساء السوء واليطانة السيئة ‏ المناقشة. 
الزممائلب الرتالةالآوق ب الريسالة لقان 
الوسيالة "الثالقة ب ايفن :و السضين لالحسسية.. 
المنافلن اعنم لطليقة ”عت يزيق ' الآمل نيان ةد 


مدة الحنة ات فلشنة احنت ق) تعئلية لابه بت عنبيه.. 


لاود متهت سفيقة :اللسكلة ده احمدد ين أبن وذ اد 
الأيادي الجهمى - نفاية الظالم. ‏ آثاز المحنة 


وفوائدها 


ا 111 
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